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دراسة آثارية فنية 
رسالة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الإجازة العالية (الماجستير) 
في الاثار الإسلامية 
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قَْلَا فبلنا وَبّنا َلَا تُحَمّلَنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا 


فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافرِينَ 


الإجداء 


إلى معقل الأمن والأمان ينيمي أن الكالية 
إلى الإنسان الذدئ مدني بالحب والحنان ودفعني إلى طريق العلم 


والمعرفة مدي اوفك ان الفاهرة: 


إلى روح زميلي الطاهرة ...ل.ل حمزة هيركه. 
إلى من لا يهون علي فراقهم وأصبحوا جزءاً من شخخصيتي 


صديقاني وأصدقائي الأعزاء : 


لكل هؤلاء جمبعا أهدي هذه الدراسة بكل تواضع وبكل فخر. 


الباحثة, , 


١ 4 ٠ 
7 نفتقر إلى مفردات الشكر عندما نتقدم به إلى من يستحق الثناء والتقدير‎ 

أتقدم بكل كلمات الشكر والتقدير لكل يد مدت لتكسب عطائها معي» ولكل من بذل 
قطرة عرق من أجلي طيلة مشواري التعليمي؛ وإلى الأستاذ الدكتور: عياد أبو بكر هاشم, 
والأب الحنون وأستاذي الفاضل الدكتور: محمد عبد الله الطقوسء وأستاذي الفاضل: محمود 
عبد السلام الطبال» والأستاذ: عمر الأشهب أمين قسم اللغة الإنحليزية بكلية الآداب بالخمس 
بتفضله لترجمة ملخص الرسالة » وإلى العاملين بمكتبة بيت انويجي» والقنصلية الفرنسية» وأخحص 
بالذكر الأحت: فوزية والأخ: رجب التائب» وفتحي الضبع, وعز الدين بركه؛ والمهندس: 
زهير أبو صديغ والمهندس :أحمد سليمان؛ ودار أحمد النائب الأنصاري» وإدارة جهاز حماية 
المدن التاريخية بطرابلس القديمة الذين لمم الفضل في حصولي على أهم المعلومات حول هذه 
الدراسة» كما أوحجه الشكر إلى إدارة الجامعة بالخمس» وأخص بالذكر مكتب العلاقات العامة 

والأخ مدير مكتب شؤون اللجنة» ومكتب الشؤون القانونية. 
وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ : الفيتوري قنباشه, لتفضله بتقويم الرسالة لُغوياً 
َوه خالص الشكر والعرفان لزملائي الكرام وهم:أ. محمد الخازمي وماجد خطوة, وعبد 
الحميد المركوب.وأ.جمال الموبرءوعلي الجميلء وأبوراوي المرخية: وفوزية الزرقاني» و 

ُ. حنان نافع, وسناء بن حسينء وإلهام القرقني. 


إلى كل هذااء أسصى آيات الشك بالتقدير 5-5 


فتحية سليماكن». 
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الفصل الأول : فن البلاط القاشاني. 
النشأة والأصول. 
أطرائق الصناعة وتحضير الألوان. 
أهم مراكز صناعة القاشاني قي العالم الإسلامي. 
المراحل التاريخية في تزيين جدران المباني بالبلاطات القاشاني. 


موقف الصحابة والعلماء من تزيين المساجد 0 


الفصل الثاني : الزخارف الإسلامية على البلاطات القاشاني 
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الزخارف النباتية 


|“ 


|“ 


الزخارف الكتابية . هع -617 


الكائنات الحية( الحيوانية). كت 
ائق زخحرفة جدران المبانى في ليبيا قبل العصر العثمانى . الزحارف الكتابية . 
الفصل الثالث : الزخارف على البلاطات القاشانى فى مساجد مدينة طرابلس القديمة 


النحارف على البلاطات القاشاني في مساجد مدينة طرابلس القديمة خلال العهد العثماني الأول 
(1هه١-١١لا١م).‏ 
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فهرس المحتويات 
ظ 
الزخمارف على البلاطات القاشاني في مساجد مدينة طرابلس القديمة خلال العهد القرمانابي 
ش 1١1-ه؟مام).‏ 
النخارف على البلاطات القاشاني في مساحد مدينة طرابلس القديمة خلال العهد العثماني الثاني 
١‏ مرا ةلم 
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ملخص الدراسة باللغة الإنحليزية. 
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يه أيه 


مغدمه 


الفن هو ما يخرجه الإنسان من عالم الخيال إلى عالم الحس» ليحدث في النفس دهشا أو 
إعجاباًت» أو طرباء أو تأثراً بالعواطف الإنسانية» مع الشعور بالجمال؛ فالفنون عامة» وخاصة 
الجميلة منها جزء لا ينفصل عن الفكر الإنسان؛ لأن الإنسان ميال بطبيعته إلى الجمال )١(‏ 

فالإنسان منذ ما قبل التاريخ ابتدأ في التفكير» وبشعور منه بحاحة إلى تحلية حياته وزحرفتهاء 
وقد أحذت الفنون أشكالاً مختلفة حسب البلدان التي ظهرت فيها لتأثير البيئة عليها من مناخ 
وموقع حغراقي» ومواد بناء؛ فظهرت حضارات فنية كثيرة ومختلفة: كالفن المصري» والإغريقي, 
والروماني» والبيزنطي» والساساني» وأيراً الفن الإسلامي. 

تأثرت الفئنون الإسلامية في بعض مصادرها الأولى بالفنون السابقة» وهذه الظاهرة مستمرة منذ 
أقدم العصورء ومن البديهي أن يتأثر الفن الإسلامي بما حوله من الفنون المحاورة له وهما: الفن 
الساساني» والبيزنطي» وعلى الرغم من محاولات بعض المستشرقين تحريده من شخصيته, إلا أن 
جميع عناصره المعمارية والفنية في الحضارات أثرت» أو تؤثر ببعضها البعض. 

والفن الإسلامي سرعان ما أخذ مكانه بين هذه الفنون واكتسب طابعاً خاصاً به» وشمل فنون 


ع 


الزخرفة الإسلامية» وزخرفة المباني المعمارية» سواء بالنحتء أم بالألوان وغيرهاء وبطابع زحري 
عبد عن غاكاة الطبيعة دشي امقباغاة اق سمقدرنه على تلق أرعضيية الالراق إل 
الوثنية» ولذلك بحد الفنان المسلم تفوق في محاله الفني» وإبداعه في أربعة أشكال من الفنون أولما 
التوريق» وثانيها التحوير» وثالثها التلوين» ورابعها الكتابة الخطية. 

ويرحع تميز الفن الإسلامي إلى ظهور الخط العربي المستمد أوصوله من الكتابات القديمة الأولى 
( الآرامية )0)؛ واتخاذه لعديد من الأشكالء كالخط الكوفق المزهر واندماحه بزحارف وتوريقات 


.75١ محمود وصفي نحمدل» الآثار والفنون الإسلامية» جامعة أم درمان» السودان» م) ص‎ )١١ 

(*)الاراميون: هي قبائل هاجحرت من شبه الحزيرة العربية حوالي عام ٠٠٠١‏ ق.م, واتحهت نحو وسط وهمال سوريا حيث 
استقرت هناك. إبراهيم عبد الرزاق القواسمى » دراسات في تاريخ المشرق العربي القديم " منذ أقدم العصور حتى 5ه 
ق.م » دار الكتب الوطنية: بنغازي» ليبيا 7٠٠.4.‏ م »ص ص .519-7١8‏ 


نباتية» وهي تمثل عنصر رئيسي» سواء في المباني المعمارية» أم المشغولات الإسلامية لدرجحة 
تسميتها ب ( التوريق أو الرقش العربي ) » والكائنات الحية» وظهورها في العمارة والفنون بشكل 
متماتل . 

ومن ميزاته أيضاً تعبئة الفراغ» حيث أن الفنان المسلم كان يحب أن يشغل كل المساحات التي 
أمامه بالزحرفة دون أن يترك منها أي جزء بدون زحرفة» مما دفعه إلى التكرار» سواء بالنسبة 
للوحدة الزحرفية» أم الموضوع الزخرقي. 

وكما تميزت الفنون الإسلامية بالوحدة العامة التي تمكن من تميز أي قطعة فنية أنتتجت في ظل 
الحضارة الإسلامية في أي قطر من أقطار العالم الإسلامي» رغم تباعد المسافات» واختللاف 
الأقوام» وتباين الأزمنة بانتمائها لأصل واحد وقدرتّما الفائقة على صنعها. 

وتتجلى وحدة الفنون الإسلامية ومنتجاتما في العمائر الإسلامية من أقصى المغرب العربي إلى 
أقصى المشرق في إيران والهند رغم الاحتلاف ف أصوها التاريخية» واللغوية» وأصول الجنس 
البشرى» والعادات» والعقيدة الناتحة عن الفتوحات الإسلامية التي ملت فارس» والعراق» والشام, 
ومصرء وشمال أفريقياء والأندلس» والتي كانت لما همات حضارية فنية سابقة» وأبرزها الحضارة 
الفارسية التي كانت تشمل إيران والعراق» والحضارة الفنية البيزنطية التي شملت الشام» ومصرء 
وشمال أفريقياء والأندلس» وتطور أساليبها الفنية في هذه الأقاليم بعد الفتح الإسلامي. 

وتنوعت الزخارف الإسلامية باحتلاف الدول المتعاقبة» والبيئة» فكانت في مصرء والشام 
وحدة فنية متشابحة» وفى شمال أفريقيا وحدة فنية أحرىء وفي الأندلس وحدة فنية الثة» وفي 
الإستانة وحدة فنية رابعة إلى جانب ذلك بلاد فارس والحند. 

قام الفن الإسلامي التركي في بدايته على خليط من مؤثرات من مدرسة مصر والشام؛ 
والمدرسة الفارسية» إضافة إلى مؤثرات بيزنطية» وأوربية» ثم ما لبث أن اندمج هذا الخليط مكوناً 
طرازاً فنياً إسلامياً مميزأ وتعتبر المدرسة العثمانية وسطأً بين الميل إلى التجريد الزحرفي الواضح في 
مدرسة مصر والشام, والميل نحو تمثيل الطبيعة في المدرسة الفارسية بكثرة استخدام الأوراق» 
والزخخارف التركية تتألف من السنبل» والقرنفل» والورد» وعرانيس الكرمء والرمان....إلخ. 


باحتلال العثمانيون لطرابلس الغرب سنة .هام وطرد فرسان قديس يوحناء وتعاقب الولاة 
على حكمها حتى سنة ١150م»‏ عملوا على طمس جميع الأساليب المعمارية والفنية السابقة 
لعصرهم.» وإبراز الأسلوب التركي العثماني. 

كانت معظم مساجد مدينة طرابلس تتميز بقلة زخارفهاء وإن وحدت فهي حسب الأسلوب 
امحلي الذي يتمثل في المواضيع النباتية التقليدية لأزهار وفواكه ونباتات حوره بحيث يصعب في 
الغالب التعرف عليهاء والمواضيع الهندسية والخطية» كالخط المكي البدائي, والكوفي المزدهر, 
والثلث؛ فقد مزحت المواضيع الخطية بالمواضيع الزهرية» إلا أن تغيراً قد حدث في هذا الجانب مع 
خضوع طرابلس للحكم العثماني» إذ أحذ الاهتمام بزحرفة المساجد في ازدياد. 

والملاحظ في تحرفة العمائز العثمائية انا مشتقة إلى حد كبير من زخرفة العمائر السلجوقية, 
ولكن التطور واضح فيهاء فقد فقدت واجهات العمائر العثمانية ما كان لما من الأهمية الزخرفية 
في الطّرز السلجوقية» وقل ما فيها من زنحارف بارزة وتحويفات. 

وتتناول هذه الدراسة طريقة تكسية الجدران بالبلاطات القاشانية» أو التربيعات القاشانية التي 
أحذها الأتراك عن الإيرانيين وفضّلوها على غيرها من الطرق؛ لأنما الأقل تعقيداً من طريقة 
التكسية بالفسيفساء الخزفية © التي فضّلها السلاحقة الروم؛ لأن البلاطات القاشانية كانت أكبر 
حجماً وأسهل نقشاً وتركيباً نظراً للإقبال على استخدامها حتى بلغ شيوعها ف العمائر العثمانية, 
وكانت مدينة أزنيق بإيران هي أقدم مركز لصناعة هذه البلاطات في آسيا الصغرى» وأنتتجت 
مصانعها في البداية بلاطات قاشانية ذات لون واحد بغير زحرفة» ثم بدأ حزفها يزين بزخحارف 


(*) قطع حجارية صغيرة متنوعة ملونة مصقولة الوحه مع الرومان ولكن محدودة بألوان الرحام أو الحجر المتوفر كالأبيض 
الناصع والأسود والأسمر الداكن والرمادي المخضرءثم أصبحت خزفية وزحاحية إلى جانب الأولى»مع البيزنطيين ورثها 
المسلمون وزادوا عليها المذهبة .عبد الرحيم غالب » موسوعة العمارة الإإسلامية» جروس يرس » بيروت »2 1988م . 


أما بالنسبة للألوان للزخرفة البلاطات» فهي متعددة الألوان ومختلفة باختلاف العصور» مع 
أوجه التشابه في بعض الألوان. 
أسباب اختيار الموضوع:- 

يرحع سبب اختيار هذا الموضوع لرغبة الباحثة لتتعرف على الدور الذي لعبته البلاطات 
القاشانية في تاريخ الفن» وإضافة هذه الدراسة للدراسات السابقة لسد النقص» وذلك بدراسة 
شاملة ودقيقة لإظهار ما بميزه هذا الفن من قيم فنية وجمالية عالية» إلى حانب أهميته ونشأته 
وتطوره وانتشاره بين أقطار العالم الإسلامي» وإعطائه حقه في الدراسة لما له من الأهمية بالنسبة 
للباحثين المتخصصين في علم الآثار والفنون» وإلقاء الضوء على التأثيرات الفنية المتبادلة بين ليبيا 
وتونس» والحخزائر ومصرء وكذلك توضيح جميع المشاكل التي واجهت الباحثة حول ظهور 
التعارفك الغريية ‏ الأضابة: وذلكك عنمي قلة :و إعفال: الكنيو تمر الها زشكيق: للك ناق :والفتوق: الدور 

الذي لعبه العثمانيون في الفن الإسلامي. 

مشكلة الدراسة:- 

إن من أهم المشاكل التي تعرضت لا الدراسة» هي عدم استكمال الدراسات السابقة التي 
تناولت هذا الفن بنظرة فنية متكاملة» على رغم من غن العمائر العثمانية بما . ومن خلال 
الدراسة أثرية فنية لما سوف تحقق هذه الدراسة إضافة علمية وفنية أثرية هامة» وتتلخص مشكلة 
الدراسة في السؤال التالي: ما هي أنواع وأصول الفن القاشاني بالمساجد العثمانية في مدينة 

طرابلس الغرب؟ 

فروض الدراسة: - 

.١‏ تفترض الدراسة بأنه توحد علاقة وثيقة وكبيرة بين الزخارف الإسلامية للقاشانى العثمانية 
بطرابلس الغرب» وبين الزحارف الإسلامية للقاشانى في البلاد الإسلامية الأخحرى 
وأنواعها. 

20.١‏ عند تحديد ووضع تأريخ ثابت ومعين لزخارف القاشاني سوف تساعد على وضع تأريخ 
ثابت ومعين لعدد كبير من التحف المنقولة الإسلامية الأخرى في بلادنا. 


أهمية الدراسة:- 

إبراز ما يتميز به فن القاشانى بالمساجد العثمانية في ليبيا من إبداعات فنية وجمالية توثيق حال 
فني معماري لم ينل حظه من الدراسة والبحثء» وباعتبار البلاطات القاشانية من أهم روائع الفن 
الإسلامي. 


أهداف الدراسة:- 
تمحدف هذه الدراسة لعديد من الأهداف أهمها: 

2.١‏ تحدف إلى الدراسة الفنية واللجمالية والأثرية للزخارف الإسلامية للقاشانى ومدى تأثرها 
نالعا تابه القلعنة الا حرف 

.2 إن أهمية العناصر الزخرفية في المبانى القديمة لتأسيسها ليس فقط على قيمتها الفنية 
والحمالية» ولكنها ترتبط أيضًا بقدم هذه العناصر وأصالتها. 

*. إعطاء فكرة شاملة في هذه الدراسة» لمعرفة العناصر الفنية لمكونات الأجزاء المفقودة 
لإعادة ترميمها من قبل المرئمين لوضعها في مكاتما الأصلي. 


منهجية الدراسة:- 

اتبعت هذه الدراسة علي منهجين » الأول :الدراسة النظرية التي تعتمد على إعطاء نبذة 
تاريخية للمباني الدينية والمدنية في مدينة طرابلس القديمة من خلال المصادر والمراجع وابحالات 
العلمية وتقارير اثرية والرسائل العلمية » إلى حانب الوصفي التحليلي للعناصر الزحرفية التي 
نفذت على البلاطات القاشانية . 

5 الجاسية النان اعتمك ومشكر كبر على الدراسة الميدانية والتي تشتمل زيارة للمباني 
الدينية والمدنية بمدينة للمباني الدينية والمدنية بمدينة طرابلس القديمة»وتونس (صفاقس)» وأدوات 
هذه الدراسة وحدات القياس لقياس البلاطات القاشانى »استخدام آلة التصوير الفوتوغرافقي في 
توثيق هذه الدراسة. 


حدود البحث المكانية والزمنية:- 


دراسة البلاطات القاشانى للمبان الدينية بمدينة طرابلس للفترة الزمنية الواقعة ما بين ١‏ 
١‏ -:1001م ) للعهد العثماني حتى بداية الاحتلال الإيطالي لليبيا. 
الدراسات السابقة ومناقشتها:- 
.١‏ دراسة الباحثة: صبا قيس الياسري(0:- 

تناولت الباحثة موضوع فن البلاطات الخزفية في المدينة القديمة بمدينة طرابلس» وحددت 
اهتمامها البحثي للبلاطات الخزفية المتواحدة في جامعي ( أحمد باشاء ومصطفى قورحي ) في 
العهد القرمانلي) وتحديداً ا ما بين سنوات ١/١١١‏ - 858مام ). 

اهتمت الدراسة بالجانب التاريخي بشكل خاص وكبير» وتناولت موضوع الزحرفة الإسلامية, 
وخصصت فصلاً كاملا حول هذا الموضوع؛ ثم قامت الباحثة بعرض وصفي للزحارف المختلفة 
بما في ذلك أنواع زحارف الحصية» والخشبية» والحجرية. 
أوجه الارتباط:- 

ارتبطت هذه الدراسة بموضوع الدراسة الحالية في فن البلاطات الخزفية في مدينة طرابلس 
القديمة في ليبيا أثناء الفترة العثمانية. 


أوجه الاختللاف:- 
اختلفت هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في التالي : 

اقتتصرت دراسة الباحثة صبا قيس الياسرى على موضوع ( البلاطات الخزفية ) في جامعي ( 
أحمد باشاء ومصطفى قورحي ) خلال سنوات ( 17١١‏ -1880م ) أي فترة الحكم القرمانلي» 
بينما كانت الدراسة الحالية حول فنون ( البلاط القاشانى ) بالمساجد العثمانية في طرابلس الغرب 
ككلء لاعتبار تخصص الباحثة في علم الآثار» في حين كانت الدراسة الأولى لباحثة متخصصة 
في الفنون التشكيلية» ومع هذاء فقدت الدراسة التحليل الفني التشكيليء والنقد الجمالي» 
(١)صبا‏ قبس الياسري» فن البلاطات واللوحات الخزفية بجوامع طرابلس في العهد القرمانليي في جامعي أحمد باشا ومصطفى 


قورجى لنفونس ا ضسهوا دارسة وصفية تحليلية توثيقية» رسالة ماجستير » عير منشوره» جامعة الفاتح» كلية الفنون والإعلام, 


طرابلس» ليبيا» /ا1١٠٠م.‏ 


وتطرقت لموضوعات أخرى أكثر من الموضوع نفسه. ولم تغطي جوانب الموضوع كله وهو ( 
البلاطات الخزفية ) تحديداً بشكل رئيسيء وهو الموضوع الأساسي للدراسة إلا في أسطر قليلة 
حداً لا تفي الموضوع حقه في الدراسة والتحليل. 
؟. دراسة الباحث: عبد العزيز محمود الأعرج(0):- 

تحددت هذه الدراسة في فن ( الزليج ) وهو البلاطات الخزفية في الجزائر خلال فترة العهد 
العثمانني. 
أوجه الارتباط:- 

ارتبطت هذه الدراسة بموضوع فن القاشاني» وكذلك في الفترة الزمنية التي تحددت بالعهد 
التركي ف الجزائثر» حيث شيل الدراسة مصدر هذا النوع من القاشاني) وقيمتها الفنية) وعلاقة 
هذا الفن بالتأثيرات الوافدذة من الدول الإسلامية والأوروبية. 
أوجه الاختللاف:- 

اختلفت هذه الدراسة عن موضوع بحث الباحثة من حيث أنها جاءت محددة في منطقة 
الجزائر» وكذلك احتصت بفن البلاطات القاشائى فقط دون دراسة الفنون المصاحبة الأخحرى 
لفتون القفاشان. 
عقواية لاضف عاد انق بكر هاش.<””) 

تناولت هذه الدراسة فنوك طرابلس الغرب تلينيا فيلك بداية القرن السادس عشر إلى مطلع 
القرن العشرين» وتعد هذه الفترة التاريخية» فترة الحكم العثماني الأول» والثاني» وكذلك 
الحكم القرمائلي لمدينة طرابلس. 

أفرد الباحث جزءا كبيراً في دراسته هذه لفنون الخزف» واهتم بحوانبها الحامة بالبحث والوصف 
والتحليل. 
)١١‏ عبد العزيز محمود لعرج) الزليج 2 العمارة الإإسلامية في الجزائر» منشورات عويدات» بيروت» .199م. 
0 عياد أبو بكر هاشم » فنوك مدينة طرابلس القدبمة منذ بداية القرن السادس عشر حتقى مطلع القرن العشرين» 


أطروحة دكتوراه, الأكاديعية الروسية» معهل البحوث للنظريات وتاريخ الفنون الجميلة, عير منشورة) موسكو 
1م. 


أوجه الارتباط:- 

ارتبطت هذه الدراسة بموضوع الباحثة:- 
أولة: : نفس المرحلة التاريخية» وهي هى الفترة العثمانية الأولى والثانية» وفترة القرمانليين. 
ثانياً: نفس المدينة» وهي مدينة طرابلس الغرب بليبيا. 
النا تطيرق لاحت أيطياً ق,#راسسعه لفوت القاشساق فامينة والباؤظطياثك الفاشساق 

خاصة ضمن بحثه في فصل طويل بالمخصوص 

رابعاً: تضمنت الدراسة وارتبطت مع دراسة الباحفة» فيما يخص الفنون الزخرفية في المدينة 

الكو 
أوجه الاختللاف:- 

الدافك هنذة اللاراضئة خرن دراسة الباتعفة يآن: الدرامنة الأول كاتقوفك تنأو لقم دون ديك 
طرابلس لنفس الفترة التاريخية» ولكنها كانت دراسة شاملة وعامة» ولم تتناول الموضوع بشكل 
مفصل ودقيق. 
صعوبات الدراسة:- 
تمثلت صعوبات الدراسة في النقص الشديد للكتب المتناولة لهذه البلاطات القاشائ» وإن 

وحدت» فهي قليلة رغم من درستها في بعض الدول العربية» كليبيا وتونس» وكذلك النقص 
الشديد في المراجع الأحنبية المتناولة للماء علاوة على عدم التعاون من قبل مشرفي هذه المباني أثناء 
الزيارات المتكررة للمبنى الواحد منها. 

وقد قسمت الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وحاتمة» تشتمل على أهم النتائج 
والتوصيات التي تقترحها الباحثة. 
الفصل الأول ف البلاط الفاشاقء 

يدور محتوى هذا الفصل حول المعنى والدلالة للفن القاشاني ونشأته وأصولهوطرائق 
صناعة البلاطات القاشاني وتحضير الألوان »وأهم مراكز صناعة البلاط القاشاني في العالم 


الإسلامي .والمراحل التاريخية في تزيين حدران المباني بالبلاطات »وموقف العلماء والصحابة من 
زخرفة المساجك . 
الفصل الثاني: الزحارف الإسلامية على البلاطات القاشاني. 
يتضمن هذا الفصل إعطاء صورة شاملة عن طرز الزخرفية للبلاطات القاشاني وهي 
النخارف النباتية » الزخخارف الحندسية »والزحارف الكتابية» والكائنات الحية» كم ضم دراسة 
ائق زخحرفة جدران المباي في ليبيا قبل العصر العثماني. 
الفصل الثالث: الزخارف على البلاطات القاشاني في مساحد مدينة طرابلس القديمة. 
لقد حصصته لدراسة الزخارف الموحودة على البلاطات »من حيث تصميمها الزحرقي 
وذلك بحسب كل طرز و قياس كل بلاطة من نماذج مختارة من المساجد الموحودة في المباني 
الدينية في المدينة القديمة بطرابلس ومقارنتها بين البلاطات في كل من تونس ومصر والحزائر 
حلال العصر العثمافي» وقد قمت بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاث نقاط رئيسة» وهي : 
أولا: الزحارف على البلاطات القاشاني في مساجد مدينة طرابلس القديمة خلال العهد 
العثماني الأول (1هه١1-١171م).‏ 
ثانيا: الزحارف على البلاطات القاشاني في مساجد مدينة طرابلس القديمة خلال العهد 
العثماني القرمانلي (١1١1١155-1م).‏ 
الثا: الزحارف على البلاطات القاشاني في مساجد مدينة طرابلس القديمة خلال العهد 
العثماني الثاني ١5/١1911-1م).‏ 
كما أوضحت في خاتمة الدراسة أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة» إضافة إلى 
بعض التوصيات التي تقترحها الباحثة. 
ويلي ذلك قائمة المصادر والمراجع العربية والمعربة» والأجنبية» والدوريات والمجلات 
العلمية: 


الفضل الأول 


فن البللاط القاشاني 


© المعنى والدلالة. 


النشأة والأصول. 


© طرائق الصناعة وتحضير الألوان. 
أهم مراكز صناعة القاشاني في العالم الإسلامي. 


© موقف الصحابة والعلماء من تزيين المساحد. 


.١‏ المعنى والدلالة:- 
آكل النفايات ورذال الأطعمة » وقاشان : مدينة بالعجم من بلاد الجبل تقال بالشين 
وبالسين » والقاشاني أوالقيشاني في المصطلح الأثري كما تسميه العامة هي بلاطات خزفية 
ملونة ذات زحارف كتابية ونباتية وهندسية في أغلب الأحيان كانت تكسى بما بعض أجزاء 
من العمائر الإسلامية ولاسيما القباب والمآذن والحدران »من أجل زحرفتهاء أو حمايتها من 
الرطوبة » أطلق على البلاط الخزق في البداية ب ( القاشانئى ) نسبة إلى قاشان( كاشان )» 
المدينة الفارسيّة الي كانت لما معتها العالية في إنتاج الخزف النقي» وقد أنتجت قاشان آثاراً 
من العمارة الإسلاميّة المتميزة» وغرفت ببلاطاتها الخزفية المريئّعة والسداسية والنجمية. 

وأطلق اسم ( الكاشي ) و ( القاشي) ف كل من العراق» وتركياء وإيرانء تحريفاً لهذا 
الاسم من لفظة ) قاشاني للد حامته الفخار المطلي والمشوي ف درجات حرارة مرتفعة 
ومنتظمة, وهو من أثمن أنواع الخزدف وأعرقه لها واستخداماً ف العمارة وزخارفهاء وعلى 
قول (ابن بطوطة ) في وصفه ' وبإزائه المدارس والزوايا أو الخوانق معمورة أحسن عمارة, 
عله فر كرات ( وتتفاعل هذه المركيات ) 51276 10111112 ( بواسطة عملية ال حرق ف أفران 
حاصة (*4) 

وفيما يخص الأواني الفخارية فالتزحيج هو نوع من أنواع البطانة تطلى به الأواني 

الفخارية ليؤدي عمل البطانة الصلصالية المحلول ولكي يعطي مظهرا جمالياً لا تعكسه 
البطانة» فالفكرة واحدة إِنْما التقنية في التزحيج أكثر تعقيداً. © 


)١(‏ عاصم محمد رزق » مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية»مكتبة مدبولي»مصر 7٠٠٠١‏ م. 

(؟) عبد الرحيم غالب» مرجع سابق » ص ص ١7١‏ - 322 . 

(9) محمد بن بطوطة؛ المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار ( شرحه وكتبه هوامشه طلال حرب )» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ب-ت »ص .١5#«‏ 

(5) أسماء أحمد قنابة» استخدام الخامات امحلية فى إنتاج الطلاءات الخزفية البلورية» رسالة ( ماجحستير ) غير منشورة 
أكادفية الدراسات العليا» طرابلس6 1+ مض /: 

(5) عبد العزيز سعود الغزي» موقع على شبعة المعلومات الدولية» 0مء.ط30/إذ3|5.الالثاللا 


؟. النشأة, والأصول:- 

عرف الإنسان القديم اكتشافات كثيرة عبر التاريخ الإنساني ككل؛ فهو مكتشف تقنية 
صناعة الأواني» وأصول الكتابات القديمة» وأسرار كثيرة عن المواد العلمية.. الخ» ومن بين 
هذه الاكتشافات المهمة في حياة الشعوب قديمها وحديثها اكتشاف مادة التزحيج(الطلاء 
النبحاحي)» وما تفرع عنها من منجزات أخرى» واكتشف البطانة المزحجة في تاريخ باكر من 
استقراره» وأن مكوناتما الطبيعية تدخل في تركيبة مادة الصلصال الخام نفسهاء والتي تتمثل 
في العناصر الآتية: الشمع, والألمنيوم» والسليكا ووجود هذه المكونات يؤيده اكتشاف كثير 
من كسر الفخار التي يطلق عليها الآثاريون الكسر المزنحجة لحملها مادة الصلصال 
المستخدمة في صناعة الأواني بعد تعرضها لدرحة شواء عالية» وكان الاعتقاد السائد أن هذا 
النوع ثم إنتاحه بطريق الصدفة» وليس عن قصد من الفخاري» ولكن الأبحاث التي أحريت 
على الفخار اليوناني الأسود والأحمر» والتي أحذت من عمر الباحثين أكثر من خمس عشرة 
سنة في محاولة إنتاج نفس المادة والتي يعتقدون أنما تحمل بطانة مزحجة أضافها إليها 
الصانع» وحين أثبت أنه ممزوجاً ذاتياً أطلق عليه اسم الفخار اليوناني المزحج وأثبتت دراسة 
ذلك الباحث وتحاربه أن هذا الفخار لم يضف إليه أي تزحيجء وإنما تزحج من نفس مادة 
صناعته بسبب تعرضه للشواء العالي» والمقصود لإنتاج هذا التزحيج الذاق» وتوحد أمثلة 
على هذه التقنية في شبه الحزيرة العربية» فيما يعرف باسم فخار ليلي الأسود والأخحضر 
الذي يتميز بصلابة عالية حداء ويحمل طبقة مزحجة ذاتياً من مادته» ولابد أن الفخاري 

وأقدم لوحة طينية تحمل وصفا لطريقة عمل التزحيج تعود في تاريخها إلى ما قبل ..., 
سنة قبل الميلاد» وترحع أقدم صناعة للتزحيج في الشرق الأدن القديم إلى ما قبل ...4 سنة 
قبل الميلاد.أما في شبه الجزيرة العربية فإن أقدم دليل على المادة الفخارية التي تحمل ترحيجاً 
يعود إلى ما بين القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. 

وتتمثل المواد التي تحمل طبقة تزحيج عائدة إلى الألف الرابع قبل الميلاد بلوحات جداريه 


تظهر عليها بلاطات بمادة مزحجة لونها أزرق فاتح» وتوحد هذه اللوحات بكثرة فيما بعد 


في قصور الفراعنة ومعابدهم وعلى مسلاتحم» كما وجدت في قصور أباطرة بلاد النهرين» 
كأباطرة الدولة الأكادية والدولة البابلية القديمة ثم الدولة الآشورية بأدوارها الثلاثة » مثل 
حدار قصر الملك الأشوري شلمنصر الثالث ١4-08‏ ق م»وأشكال حيوانية إزدانت بما 
بوابة عشتار» وشاع الموكب ف العصر البابلي الحديث في عهد الملك بنوحذ نصره.>-١-هق‏ 
م » وقبة قصر المنصور المخضراء . 

بينما يعود استخدام التزحيج على الأواني في تاريخه إلى الألف الثالثة قبل الميلاد» ولكنه 
نادرأ» ولم يصبح مادة شائعة إلا في عهد الدولة الأخمينية الفارسية » فقد توفرت لتلك الدولة 
ثروة اقتصادية هائلة» وانتشاراً مكانياً واسعاء ومدة زمنية طويلة عاشتها في أمن» لحذه 
العوامل الثلاثة ولدت تطوراً كبيراً في بحالات العلم التجريبي» ومن ضمنه استخدام التزحيج 
على الأوائ الفخارية» وتطورت هذه الصناعة فيما بعد خلال العهد اليونانىي ‏ ( ممم 
ق.م»+:ق.م) والذي يعد الوريث المباشر للعهد الأخميني الفارسي» أما النقلة الكبرى في 
صناعة التنبحيج فيبدو امنا عد لنت بان همك اذو الجارية: الفا رسحة 450 ق.مع 
1م ) التي ورثت ثقافات الأمم الأقدم منها» فجددت في صناعة التزنحيج) وظهرت ألواناً 
عديدة؛ مثل الأبيض والأصفر والأحمر والأزرق.. الخ» وفي عهد الدولة الرومانية +١(‏ ق.م, 
:+ م ) حدثت نقلة كبيرة في صناعة التزحيجء أما في العهد الإسلامي» فتطورت طرق 
وألوان التزحيج لتشمل أنواعا متعددة » فكل فترة من فترات التاريخ الإسلامي تميزت بأنواع 
من التزحيج وصلت إلى غاية الدقة في التقنية والجمال .0)من أهم مراكزها الفسطاط 
ميزت بظهور البريق المعدني في العصر الفاطمي معروفة أي المزدهرة في العصر الطولوني 
وسامراء وبغداد . 0) 

انتشر هذا الفن في شتى أنحاء العالم» وقد ازدهرت هذه الحرفة مؤخراً في تركياء ويوحد في 
كثير من البلاد العربية في الحمامات القديمة» وفي الجوامع» والماذن التي بنيت في العهد 
العثماني. 


)١(‏ عبد العزيز سعود » مرجع سابق. 
9؟) نعمت إسماعيل علام ؛ فنون الشرق الأوسط 2 العصور الإسلامية »)دار المعارفءالقاهرة)91717١‏ مع صن 
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“. طرائق الصناعة و تحضير الألوان:- 

تمر صناعة القاشائئي بصفة عامة بعدة مراحل أهمها الحصول على الطينة المناسبة 
»وتختلف 
وتختلف الطينة عادة من مكان إلى مكان ومن قطر إلى قطرء ولذلك تتفاوت من حيث 
المادة أو الخامة» ومن ثم يفيد نوع الطينة في كثير من الأحيان في تحديد مكان الصناعة 


وبالتاللي في تحديد الطراز وأحياناً العصر. 


مراحل تصنيع البللاطات القاشاني ش 
تمر صناعة البلاطات القاشاني بعدة مراحل نذكر أهمها فيما يلى:- 

أولً: مرحلة إعداد وتحضير جسم البلاطة وتتم غالباً بالطريقة الحافة» وهى بأن تقنن أوزان 
ونسب مكونات الخليط» وتمزج مع المقدار الصحيح المكون من الرمل الأبيض والحص بالماء» 
ثم يتم تنعيمها بالطحن في طاحونة أو مدقات وتغربل بحيث تكون جاهزة للكبس» ويفرغان 
في قوالب علي الشكل المطلوب» وتكتب على سطوحها آيات وأحاديث» أو أشعار» أو 
ترسم عليها نقوش مختلفة بمواد ثابتة» ويذر عليها مسحوق الزحاج وربما (المينا)» أو تطلس 
به محددا بسائل غروي» وتشوي ف التنور بعد لذلكء فيسيل الزحاج (المينا) ويكسوها نشوة 
رقيقة تقيها من النوائل والمؤثرات زمناً طويلا» وتظهر النقوش والكتابات زاهية بألواتما 
الفليعية 60 

ثانياً: القيام بفرد كتلة من الطين وذلك بعجنها باليد ثم فرد الطين بالتساويءثم وضع 
حشبة كدليل على كل الحانبين على الطين المفرود جزئياً» وتكون المسافة بين الخشبتين هي 
امحدود لغرض البلاطة» وسمك الخشب هو الذي يحدد مك البلاط» فإن السمك العملي 
الجيد للبلاط هو :/١‏ إلى ١/١‏ سم. 


.٠١ - ٠١ محمود شاهين»' الخزف والقاشاني الإسلامي'» مجلة فيصلء» العدد .28, الرياض»”١٠٠م» ص‎ )١( 


للخارج, والتأ كد من عملية التشابه» والخلو من الخدشء وق حالة مالاحظة أن حابي 
البللاطة غير متساوية تتم عملية قلب الطين» والقيام بعملية الفرد مرة ثانية. () 
الثاً: وبعد إعداد البلاطات تترك لمدة نصف ساعة إلى ليلة كاملة لتجف» ويعتمد ذلك 
على حالة التصلب التي يراد أن تصل إليها البلاطات» وكمية الرطوبة المحدودة في الجو. 
3 تبلل بالماء لتسهيل عملية التحام الطين اللزج, وي بعض الاعيان تستخدم ا وعند 
تثبيتها على الجدار تستعمل قطعة حشبية لدعكها لتتم عملية التثبيت.9) 

إن الزخارف المرسومة تكون إما فوق الدهان أومرسومة تحت الدهان والأخيرة تعني 
الرسم تحت الطلاء الزحاجي»هي من أكثر الزنخارف الشرقية شيوعاء» حيث تتعرض للحرق 
مرات عديدة» وقد تصل إلى أربعة مرات اغا بعد كسائها بألوان مختلفة 5 شتى2 
وتدهن بدهان غالباً ما يكون أبيض اللون حتى تظهر الزحارف واضحة» ويسمى هذا 
الطاكم النعلانة :© 

ونتم مرحلة الحرقة النهائية آليا في أفران نفقية صغيرة المقطع لمدة ( اها ) ساعة وهي 
درحة حرارة نضوج الطبقة المزحجة. 

وأما بالنسبة للبلاطات القاشاني بمعامل القلالين بتونس» فتتميز بوحود ثلاث دوائر 
صغيرة على وجه البلاط تبدو بارزة بروزاً حفيفاء وتظهر طينة البلاطات» وتشكل هذه 


.١15٠١ أحمد المفتي » القاشاني وفن صناعة الخزف» دار دمشق» دمشق» «..7م)؛ ص‎ )١( 
١٠١١ أحمد المفتي »مرجع سابق » «..٠م » ص‎ 1 

9) المرجع نفسه؛» ص .١١5‏ 

(5) عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق » ص :ه. 


يقوم الخزاف بتنظيم البلاطات التي طليت وزحرفت في الفرن على مواشير فخارية صغيرة 
عبارة عن حوامل ثلاثية الأربحل تشبه رحل الديك» تستعمل في الفرن لتوضع عليها 
البلاطات» وذلك بتنظيمها بطريقة عمودية» وحعل أوحهها أفقية وهذا من شأنه تسهيل 
عملية انتشار وتسرب الحرارة بين البلاطات بصورة متكافئة» وهي تختلف عن طريقة الحرق 


(الشكل ١‏ ) طريقة تنظيم بلاطات الزليج في الفرن ( الحرق ). عن ( عبد العزيز محمود لعرج»مرحع سابق» ١‏ ص 


00 


أما ألواتماءفتميزت باللون البني الداكن» والأصفر الشاحبء والأبيض» والأخضرء 
والأزرق الفاتح» حيث استعانت مصانع القلالين بصناع وعمال من المغرب الأقصى التي 
تخصصت في إنتاج القاشاني وفقا للطريقة المغربية الأندلسية» وتعتبر مدينة فأس من أعظم 
مراكزها  )١(‏ 

أما بالنسبة لمدرسة الفنون والصنائع» فتستخدم مواداً جاهزة من الخام المستوردة من 
تونس» يجهز أولاً» ثم يرسم على ورقة شفافة الإطار الزخرف بالكاملء ثم يثقب بالإبرة» بعد 
طبعها على ورقة شفافة بالفحم المطحونء ثم توضع على البلاطة» وتلون بالألوان الحرارية» ثم 


)١(‏ عبد العزيز محمود لعرج »مرجع سابق » ص ص 5ه-/07. 


تطلى» وتدحل في فرن ذو درحة حرارة مناسبة» وأهم المبافي التي تم تكسيتها ببلاطات 
مدرسة الفنون والصنائع (حوش القرمانللي» والسرايا الحمراء ).0 
والغرض من الطلاءات الزجاجية على البلاط القاشان : 

.١‏ سد مسام الجسم. 

.١‏ نعومة السطح وبريقه. 

؟. قدرة على مقاومة العوامل الخارجية وعوامل الخدش. 

4. التمكن من الحصول على عدة ألوان وزخارف على الجسم المزحج ووقاية ما تحتها من 

الزحارف لتزيد من ثراء الجسم وإحفاءها لبعض الأجسام المزحجة ذات لون غير مرغوب 

فبه.(9) 

كيفية تحضير الألوان:- 

يتم تحضيرها بمزج أكاسيد لإعطاء اللون المطلوب »وعلى سبيل المثال: 

-2 للحصول على اللون الأخضر يمكن إضافة كمية قليلة من أكسيد الكروم إلى 
المكونات. 

-20 أما إذا أضف أكسيد المنجنيزء» فنحصل على لون بين الكريم والبني القاتم وهكذا. 

-2 اللون الأزرق الكوبالتي خليط من أكسيد الكوبالت وهيدروكسيد الألومنيوم» وهو لا 
يتأثر بالضوع الشديد» ودرحات الخرارة: الغالية: 

- ويمكن الحصول على اللون الأخحضر القاتم باستخدام أكسيد النحاس» أما الأخضر 
الفاتح» أو الأخضر الفيروزي» فيتم بإضافة مادة الصودا إلى أكسيد النحاس مع 
كلاش كسك اميل 

-- وبإضافة الدهانات الرصاصية إلى أكسيد الكوبالت يتم الحصول على اللون الأزرق 
الداكن؛ ومع القليل من أكسيد الألومين يعطي اللون الأزرق البروسي. 

-2 أما اللون الأصفر الداكن والبني» فيمكن الحصول عليه باستخدام أكسيد الحديد, 
أما إذا أضيفت مادة المنجنيز إلى أكسيد الحديد يعطى اللون الأسود. 


.م٠١.7-- دراسة ميدانية لمدرسة الفنون والصنائع» بتاريخ‎ )١( 
)م١191»ةرهاقلا (؟) فوزي سالم عفيفءتشأة الزحرفة وقيمتها ومجالاتحاءسلسلة البدائع الزحرفية» دار الكتاب العربي»‎ 


.١١5 ص‎ 


- واللون الأحمر البرتقالي يتم الحصول عليه بحرق الدهانات الرصاصية مع أكسيد 
انول 

-- أماعن اللون البنفسجيء فينتج باستخدام أكسيد المنجنيز مضافاً إليه الكوبلات 
والصودا.(١)‏ 


المقاسات:- 
توجد مقاسات مختلفة ومتعددة تنحصر بين: 
1 سمء١١<.‏ اسم)5 1١١ 1ءمسا؟ا١16مسا 5١‏ اسمءل/م اكالم اسم)5١<ا؟‏ اسمع١٠5<ا١.‏ 7اسممء 
5675/6 تسم بالتسنسية [لبالاعظفياف المتفحرةة) انحا اللوحتات لمقاسحاقا 
65 سمء 4 1 لاسوء الاكاه دسم 5255 هسم الموجحودة في مساجد العثمانية لمدينة القديمة 
بليبا. 
ُ. أهم مراكز صناعة البلاط القاشاني في العالم الإسلامي:- 

تعد صناعة الفخار والقاشاني (الخزف) بشكل عام من أهم الفنون التطبيقية الإسلامية 
التي اشتهرت بما الدولة الإسلامية في مختلف عصورهاء والخزف بصفة خاصة من المواد 
الأثرية القيمة» لكون صناعته من الفخخار؛ لتحا الأقرب إلى روح الإنسان» وأكثر صلة به من 
غيره فالإنسان يشعر بقوة الامتزاج بينه وبين الطينءوفي هذا يقول الله- عرّ وجل 9وَيَدَاُ 
حَلْقَ الْإِنسَانٍ من طِينِ 26» وتقدمت الصناعات الخزفية في العصور الإسلامية بشكل 
كبير» في كل من ( إيران والعراق والشام ومصر وتركيا )» وبفضل وحدة الدولة الإسلامية 
آنذاك تبادلت الأقطار الإسلامية كافة الخبرات المتعلقة بمذه الصناعة» مما أدى إلى حدوث 
نمضة رائعة في هذا ابحال» وأحذت صناعة الخزف تزدهر في ظل الحكم الإسلامي العريق» 
وبرز ذلك في إيران والعراق» ووحدت التقاليد العريقة في هذه الصناعة المميزة من الفخار, 


)2010 سعاد ماهر محمد 4 الفنون الإإسلامية 4 الميئة المصرية للكتاب 4 القاهرة » 1581م وأعص ص .١7١5‏ 


0 القران الكريم» سورة: السجدة؛ الاية .)70١‏ 


يه أيه 


مغدمه 


الفن هو ما يخرجه الإنسان من عالم الخيال إلى عالم الحس» ليحدث في النفس دهشا أو 
إعجاباًت» أو طرباء أو تأثراً بالعواطف الإنسانية» مع الشعور بالجمال؛ فالفنون عامة» وخاصة 
الجميلة منها جزء لا ينفصل عن الفكر الإنسان؛ لأن الإنسان ميال بطبيعته إلى الجمال )١(‏ 

فالإنسان منذ ما قبل التاريخ ابتدأ في التفكير» وبشعور منه بحاحة إلى تحلية حياته وزحرفتهاء 
وقد أحذت الفنون أشكالاً مختلفة حسب البلدان التي ظهرت فيها لتأثير البيئة عليها من مناخ 
وموقع حغراقي» ومواد بناء؛ فظهرت حضارات فنية كثيرة ومختلفة: كالفن المصري» والإغريقي, 
والروماني» والبيزنطي» والساساني» وأيراً الفن الإسلامي. 

تأثرت الفئنون الإسلامية في بعض مصادرها الأولى بالفنون السابقة» وهذه الظاهرة مستمرة منذ 
أقدم العصورء ومن البديهي أن يتأثر الفن الإسلامي بما حوله من الفنون المحاورة له وهما: الفن 
الساساني» والبيزنطي» وعلى الرغم من محاولات بعض المستشرقين تحريده من شخصيته, إلا أن 
جميع عناصره المعمارية والفنية في الحضارات أثرت» أو تؤثر ببعضها البعض. 

والفن الإسلامي سرعان ما أخذ مكانه بين هذه الفنون واكتسب طابعاً خاصاً به» وشمل فنون 


ع 


الزخرفة الإسلامية» وزخرفة المباني المعمارية» سواء بالنحتء أم بالألوان وغيرهاء وبطابع زحري 
عبد عن غاكاة الطبيعة دشي امقباغاة اق سمقدرنه على تلق أرعضيية الالراق إل 
الوثنية» ولذلك بحد الفنان المسلم تفوق في محاله الفني» وإبداعه في أربعة أشكال من الفنون أولما 
التوريق» وثانيها التحوير» وثالثها التلوين» ورابعها الكتابة الخطية. 

ويرحع تميز الفن الإسلامي إلى ظهور الخط العربي المستمد أوصوله من الكتابات القديمة الأولى 
( الآرامية )0)؛ واتخاذه لعديد من الأشكالء كالخط الكوفق المزهر واندماحه بزحارف وتوريقات 


.75١ محمود وصفي نحمدل» الآثار والفنون الإسلامية» جامعة أم درمان» السودان» م) ص‎ )١١ 

(*)الاراميون: هي قبائل هاجحرت من شبه الحزيرة العربية حوالي عام ٠٠٠١‏ ق.م, واتحهت نحو وسط وهمال سوريا حيث 
استقرت هناك. إبراهيم عبد الرزاق القواسمى » دراسات في تاريخ المشرق العربي القديم " منذ أقدم العصور حتى 5ه 
ق.م » دار الكتب الوطنية: بنغازي» ليبيا 7٠٠.4.‏ م »ص ص .519-7١8‏ 


نباتية» وهي تمثل عنصر رئيسي» سواء في المباني المعمارية» أم المشغولات الإسلامية لدرجحة 
تسميتها ب ( التوريق أو الرقش العربي ) » والكائنات الحية» وظهورها في العمارة والفنون بشكل 
متماتل . 

ومن ميزاته أيضاً تعبئة الفراغ» حيث أن الفنان المسلم كان يحب أن يشغل كل المساحات التي 
أمامه بالزحرفة دون أن يترك منها أي جزء بدون زحرفة» مما دفعه إلى التكرار» سواء بالنسبة 
للوحدة الزحرفية» أم الموضوع الزخرقي. 

وكما تميزت الفنون الإسلامية بالوحدة العامة التي تمكن من تميز أي قطعة فنية أنتتجت في ظل 
الحضارة الإسلامية في أي قطر من أقطار العالم الإسلامي» رغم تباعد المسافات» واختللاف 
الأقوام» وتباين الأزمنة بانتمائها لأصل واحد وقدرتّما الفائقة على صنعها. 

وتتجلى وحدة الفنون الإسلامية ومنتجاتما في العمائر الإسلامية من أقصى المغرب العربي إلى 
أقصى المشرق في إيران والهند رغم الاحتلاف ف أصوها التاريخية» واللغوية» وأصول الجنس 
البشرى» والعادات» والعقيدة الناتحة عن الفتوحات الإسلامية التي ملت فارس» والعراق» والشام, 
ومصرء وشمال أفريقياء والأندلس» والتي كانت لما همات حضارية فنية سابقة» وأبرزها الحضارة 
الفارسية التي كانت تشمل إيران والعراق» والحضارة الفنية البيزنطية التي شملت الشام» ومصرء 
وشمال أفريقياء والأندلس» وتطور أساليبها الفنية في هذه الأقاليم بعد الفتح الإسلامي. 

وتنوعت الزخارف الإسلامية باحتلاف الدول المتعاقبة» والبيئة» فكانت في مصرء والشام 
وحدة فنية متشابحة» وفى شمال أفريقيا وحدة فنية أحرىء وفي الأندلس وحدة فنية الثة» وفي 
الإستانة وحدة فنية رابعة إلى جانب ذلك بلاد فارس والحند. 

قام الفن الإسلامي التركي في بدايته على خليط من مؤثرات من مدرسة مصر والشام؛ 
والمدرسة الفارسية» إضافة إلى مؤثرات بيزنطية» وأوربية» ثم ما لبث أن اندمج هذا الخليط مكوناً 
طرازاً فنياً إسلامياً مميزأ وتعتبر المدرسة العثمانية وسطأً بين الميل إلى التجريد الزحرفي الواضح في 
مدرسة مصر والشام, والميل نحو تمثيل الطبيعة في المدرسة الفارسية بكثرة استخدام الأوراق» 
والزخخارف التركية تتألف من السنبل» والقرنفل» والورد» وعرانيس الكرمء والرمان....إلخ. 


باحتلال العثمانيون لطرابلس الغرب سنة .هام وطرد فرسان قديس يوحناء وتعاقب الولاة 
على حكمها حتى سنة ١150م»‏ عملوا على طمس جميع الأساليب المعمارية والفنية السابقة 
لعصرهم.» وإبراز الأسلوب التركي العثماني. 

كانت معظم مساجد مدينة طرابلس تتميز بقلة زخارفهاء وإن وحدت فهي حسب الأسلوب 
امحلي الذي يتمثل في المواضيع النباتية التقليدية لأزهار وفواكه ونباتات حوره بحيث يصعب في 
الغالب التعرف عليهاء والمواضيع الهندسية والخطية» كالخط المكي البدائي, والكوفي المزدهر, 
والثلث؛ فقد مزحت المواضيع الخطية بالمواضيع الزهرية» إلا أن تغيراً قد حدث في هذا الجانب مع 
خضوع طرابلس للحكم العثماني» إذ أحذ الاهتمام بزحرفة المساجد في ازدياد. 

والملاحظ في تحرفة العمائز العثمائية انا مشتقة إلى حد كبير من زخرفة العمائر السلجوقية, 
ولكن التطور واضح فيهاء فقد فقدت واجهات العمائر العثمانية ما كان لما من الأهمية الزخرفية 
في الطّرز السلجوقية» وقل ما فيها من زنحارف بارزة وتحويفات. 

وتتناول هذه الدراسة طريقة تكسية الجدران بالبلاطات القاشانية» أو التربيعات القاشانية التي 
أحذها الأتراك عن الإيرانيين وفضّلوها على غيرها من الطرق؛ لأنما الأقل تعقيداً من طريقة 
التكسية بالفسيفساء الخزفية © التي فضّلها السلاحقة الروم؛ لأن البلاطات القاشانية كانت أكبر 
حجماً وأسهل نقشاً وتركيباً نظراً للإقبال على استخدامها حتى بلغ شيوعها ف العمائر العثمانية, 
وكانت مدينة أزنيق بإيران هي أقدم مركز لصناعة هذه البلاطات في آسيا الصغرى» وأنتتجت 
مصانعها في البداية بلاطات قاشانية ذات لون واحد بغير زحرفة» ثم بدأ حزفها يزين بزخحارف 


(*) قطع حجارية صغيرة متنوعة ملونة مصقولة الوحه مع الرومان ولكن محدودة بألوان الرحام أو الحجر المتوفر كالأبيض 
الناصع والأسود والأسمر الداكن والرمادي المخضرءثم أصبحت خزفية وزحاحية إلى جانب الأولى»مع البيزنطيين ورثها 
المسلمون وزادوا عليها المذهبة .عبد الرحيم غالب » موسوعة العمارة الإإسلامية» جروس يرس » بيروت »2 1988م . 


أما بالنسبة للألوان للزخرفة البلاطات» فهي متعددة الألوان ومختلفة باختلاف العصور» مع 
أوجه التشابه في بعض الألوان. 
أسباب اختيار الموضوع:- 

يرحع سبب اختيار هذا الموضوع لرغبة الباحثة لتتعرف على الدور الذي لعبته البلاطات 
القاشانية في تاريخ الفن» وإضافة هذه الدراسة للدراسات السابقة لسد النقص» وذلك بدراسة 
شاملة ودقيقة لإظهار ما بميزه هذا الفن من قيم فنية وجمالية عالية» إلى حانب أهميته ونشأته 
وتطوره وانتشاره بين أقطار العالم الإسلامي» وإعطائه حقه في الدراسة لما له من الأهمية بالنسبة 
للباحثين المتخصصين في علم الآثار والفنون» وإلقاء الضوء على التأثيرات الفنية المتبادلة بين ليبيا 
وتونس» والحخزائر ومصرء وكذلك توضيح جميع المشاكل التي واجهت الباحثة حول ظهور 
التعارفك الغريية ‏ الأضابة: وذلكك عنمي قلة :و إعفال: الكنيو تمر الها زشكيق: للك ناق :والفتوق: الدور 

الذي لعبه العثمانيون في الفن الإسلامي. 

مشكلة الدراسة:- 

إن من أهم المشاكل التي تعرضت لا الدراسة» هي عدم استكمال الدراسات السابقة التي 
تناولت هذا الفن بنظرة فنية متكاملة» على رغم من غن العمائر العثمانية بما . ومن خلال 
الدراسة أثرية فنية لما سوف تحقق هذه الدراسة إضافة علمية وفنية أثرية هامة» وتتلخص مشكلة 
الدراسة في السؤال التالي: ما هي أنواع وأصول الفن القاشاني بالمساجد العثمانية في مدينة 

طرابلس الغرب؟ 

فروض الدراسة: - 

.١‏ تفترض الدراسة بأنه توحد علاقة وثيقة وكبيرة بين الزخارف الإسلامية للقاشانى العثمانية 
بطرابلس الغرب» وبين الزحارف الإسلامية للقاشانى في البلاد الإسلامية الأخحرى 
وأنواعها. 

20.١‏ عند تحديد ووضع تأريخ ثابت ومعين لزخارف القاشاني سوف تساعد على وضع تأريخ 
ثابت ومعين لعدد كبير من التحف المنقولة الإسلامية الأخرى في بلادنا. 


أهمية الدراسة:- 

إبراز ما يتميز به فن القاشانى بالمساجد العثمانية في ليبيا من إبداعات فنية وجمالية توثيق حال 
فني معماري لم ينل حظه من الدراسة والبحثء» وباعتبار البلاطات القاشانية من أهم روائع الفن 
الإسلامي. 


أهداف الدراسة:- 
تمحدف هذه الدراسة لعديد من الأهداف أهمها: 

2.١‏ تحدف إلى الدراسة الفنية واللجمالية والأثرية للزخارف الإسلامية للقاشانى ومدى تأثرها 
نالعا تابه القلعنة الا حرف 

.2 إن أهمية العناصر الزخرفية في المبانى القديمة لتأسيسها ليس فقط على قيمتها الفنية 
والحمالية» ولكنها ترتبط أيضًا بقدم هذه العناصر وأصالتها. 

*. إعطاء فكرة شاملة في هذه الدراسة» لمعرفة العناصر الفنية لمكونات الأجزاء المفقودة 
لإعادة ترميمها من قبل المرئمين لوضعها في مكاتما الأصلي. 


منهجية الدراسة:- 

اتبعت هذه الدراسة علي منهجين » الأول :الدراسة النظرية التي تعتمد على إعطاء نبذة 
تاريخية للمباني الدينية والمدنية في مدينة طرابلس القديمة من خلال المصادر والمراجع وابحالات 
العلمية وتقارير اثرية والرسائل العلمية » إلى حانب الوصفي التحليلي للعناصر الزحرفية التي 
نفذت على البلاطات القاشانية . 

5 الجاسية النان اعتمك ومشكر كبر على الدراسة الميدانية والتي تشتمل زيارة للمباني 
الدينية والمدنية بمدينة للمباني الدينية والمدنية بمدينة طرابلس القديمة»وتونس (صفاقس)» وأدوات 
هذه الدراسة وحدات القياس لقياس البلاطات القاشانى »استخدام آلة التصوير الفوتوغرافقي في 
توثيق هذه الدراسة. 


حدود البحث المكانية والزمنية:- 


دراسة البلاطات القاشانى للمبان الدينية بمدينة طرابلس للفترة الزمنية الواقعة ما بين ١‏ 
١‏ -:1001م ) للعهد العثماني حتى بداية الاحتلال الإيطالي لليبيا. 
الدراسات السابقة ومناقشتها:- 
.١‏ دراسة الباحثة: صبا قيس الياسري(0:- 

تناولت الباحثة موضوع فن البلاطات الخزفية في المدينة القديمة بمدينة طرابلس» وحددت 
اهتمامها البحثي للبلاطات الخزفية المتواحدة في جامعي ( أحمد باشاء ومصطفى قورحي ) في 
العهد القرمانلي) وتحديداً ا ما بين سنوات ١/١١١‏ - 858مام ). 

اهتمت الدراسة بالجانب التاريخي بشكل خاص وكبير» وتناولت موضوع الزحرفة الإسلامية, 
وخصصت فصلاً كاملا حول هذا الموضوع؛ ثم قامت الباحثة بعرض وصفي للزحارف المختلفة 
بما في ذلك أنواع زحارف الحصية» والخشبية» والحجرية. 
أوجه الارتباط:- 

ارتبطت هذه الدراسة بموضوع الدراسة الحالية في فن البلاطات الخزفية في مدينة طرابلس 
القديمة في ليبيا أثناء الفترة العثمانية. 


أوجه الاختللاف:- 
اختلفت هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في التالي : 

اقتتصرت دراسة الباحثة صبا قيس الياسرى على موضوع ( البلاطات الخزفية ) في جامعي ( 
أحمد باشاء ومصطفى قورحي ) خلال سنوات ( 17١١‏ -1880م ) أي فترة الحكم القرمانلي» 
بينما كانت الدراسة الحالية حول فنون ( البلاط القاشانى ) بالمساجد العثمانية في طرابلس الغرب 
ككلء لاعتبار تخصص الباحثة في علم الآثار» في حين كانت الدراسة الأولى لباحثة متخصصة 
في الفنون التشكيلية» ومع هذاء فقدت الدراسة التحليل الفني التشكيليء والنقد الجمالي» 
(١)صبا‏ قبس الياسري» فن البلاطات واللوحات الخزفية بجوامع طرابلس في العهد القرمانليي في جامعي أحمد باشا ومصطفى 


قورجى لنفونس ا ضسهوا دارسة وصفية تحليلية توثيقية» رسالة ماجستير » عير منشوره» جامعة الفاتح» كلية الفنون والإعلام, 


طرابلس» ليبيا» /ا1١٠٠م.‏ 


وتطرقت لموضوعات أخرى أكثر من الموضوع نفسه. ولم تغطي جوانب الموضوع كله وهو ( 
البلاطات الخزفية ) تحديداً بشكل رئيسيء وهو الموضوع الأساسي للدراسة إلا في أسطر قليلة 
حداً لا تفي الموضوع حقه في الدراسة والتحليل. 
؟. دراسة الباحث: عبد العزيز محمود الأعرج(0):- 

تحددت هذه الدراسة في فن ( الزليج ) وهو البلاطات الخزفية في الجزائر خلال فترة العهد 
العثمانني. 
أوجه الارتباط:- 

ارتبطت هذه الدراسة بموضوع فن القاشاني» وكذلك في الفترة الزمنية التي تحددت بالعهد 
التركي ف الجزائثر» حيث شيل الدراسة مصدر هذا النوع من القاشاني) وقيمتها الفنية) وعلاقة 
هذا الفن بالتأثيرات الوافدذة من الدول الإسلامية والأوروبية. 
أوجه الاختللاف:- 

اختلفت هذه الدراسة عن موضوع بحث الباحثة من حيث أنها جاءت محددة في منطقة 
الجزائر» وكذلك احتصت بفن البلاطات القاشائى فقط دون دراسة الفنون المصاحبة الأخحرى 
لفتون القفاشان. 
عقواية لاضف عاد انق بكر هاش.<””) 

تناولت هذه الدراسة فنوك طرابلس الغرب تلينيا فيلك بداية القرن السادس عشر إلى مطلع 
القرن العشرين» وتعد هذه الفترة التاريخية» فترة الحكم العثماني الأول» والثاني» وكذلك 
الحكم القرمائلي لمدينة طرابلس. 

أفرد الباحث جزءا كبيراً في دراسته هذه لفنون الخزف» واهتم بحوانبها الحامة بالبحث والوصف 
والتحليل. 
)١١‏ عبد العزيز محمود لعرج) الزليج 2 العمارة الإإسلامية في الجزائر» منشورات عويدات» بيروت» .199م. 
0 عياد أبو بكر هاشم » فنوك مدينة طرابلس القدبمة منذ بداية القرن السادس عشر حتقى مطلع القرن العشرين» 


أطروحة دكتوراه, الأكاديعية الروسية» معهل البحوث للنظريات وتاريخ الفنون الجميلة, عير منشورة) موسكو 
1م. 


أوجه الارتباط:- 

ارتبطت هذه الدراسة بموضوع الباحثة:- 
أولة: : نفس المرحلة التاريخية» وهي هى الفترة العثمانية الأولى والثانية» وفترة القرمانليين. 
ثانياً: نفس المدينة» وهي مدينة طرابلس الغرب بليبيا. 
النا تطيرق لاحت أيطياً ق,#راسسعه لفوت القاشساق فامينة والباؤظطياثك الفاشساق 

خاصة ضمن بحثه في فصل طويل بالمخصوص 

رابعاً: تضمنت الدراسة وارتبطت مع دراسة الباحفة» فيما يخص الفنون الزخرفية في المدينة 

الكو 
أوجه الاختللاف:- 

الدافك هنذة اللاراضئة خرن دراسة الباتعفة يآن: الدرامنة الأول كاتقوفك تنأو لقم دون ديك 
طرابلس لنفس الفترة التاريخية» ولكنها كانت دراسة شاملة وعامة» ولم تتناول الموضوع بشكل 
مفصل ودقيق. 
صعوبات الدراسة:- 
تمثلت صعوبات الدراسة في النقص الشديد للكتب المتناولة لهذه البلاطات القاشائ» وإن 

وحدت» فهي قليلة رغم من درستها في بعض الدول العربية» كليبيا وتونس» وكذلك النقص 
الشديد في المراجع الأحنبية المتناولة للماء علاوة على عدم التعاون من قبل مشرفي هذه المباني أثناء 
الزيارات المتكررة للمبنى الواحد منها. 

وقد قسمت الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وحاتمة» تشتمل على أهم النتائج 
والتوصيات التي تقترحها الباحثة. 
الفصل الأول ف البلاط الفاشاقء 

يدور محتوى هذا الفصل حول المعنى والدلالة للفن القاشاني ونشأته وأصولهوطرائق 
صناعة البلاطات القاشاني وتحضير الألوان »وأهم مراكز صناعة البلاط القاشاني في العالم 


الإسلامي .والمراحل التاريخية في تزيين حدران المباني بالبلاطات »وموقف العلماء والصحابة من 
زخرفة المساجك . 
الفصل الثاني: الزحارف الإسلامية على البلاطات القاشاني. 
يتضمن هذا الفصل إعطاء صورة شاملة عن طرز الزخرفية للبلاطات القاشاني وهي 
النخارف النباتية » الزخخارف الحندسية »والزحارف الكتابية» والكائنات الحية» كم ضم دراسة 
ائق زخحرفة جدران المباي في ليبيا قبل العصر العثماني. 
الفصل الثالث: الزخارف على البلاطات القاشاني في مساحد مدينة طرابلس القديمة. 
لقد حصصته لدراسة الزخارف الموحودة على البلاطات »من حيث تصميمها الزحرقي 
وذلك بحسب كل طرز و قياس كل بلاطة من نماذج مختارة من المساجد الموحودة في المباني 
الدينية في المدينة القديمة بطرابلس ومقارنتها بين البلاطات في كل من تونس ومصر والحزائر 
حلال العصر العثمافي» وقد قمت بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاث نقاط رئيسة» وهي : 
أولا: الزحارف على البلاطات القاشاني في مساجد مدينة طرابلس القديمة خلال العهد 
العثماني الأول (1هه١1-١171م).‏ 
ثانيا: الزحارف على البلاطات القاشاني في مساجد مدينة طرابلس القديمة خلال العهد 
العثماني القرمانلي (١1١1١155-1م).‏ 
الثا: الزحارف على البلاطات القاشاني في مساجد مدينة طرابلس القديمة خلال العهد 
العثماني الثاني ١5/١1911-1م).‏ 
كما أوضحت في خاتمة الدراسة أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة» إضافة إلى 
بعض التوصيات التي تقترحها الباحثة. 
ويلي ذلك قائمة المصادر والمراجع العربية والمعربة» والأجنبية» والدوريات والمجلات 
العلمية: 


الفضل الأول 


فن البللاط القاشاني 


© المعنى والدلالة. 


النشأة والأصول. 


© طرائق الصناعة وتحضير الألوان. 
أهم مراكز صناعة القاشاني في العالم الإسلامي. 


© موقف الصحابة والعلماء من تزيين المساحد. 


.١‏ المعنى والدلالة:- 
آكل النفايات ورذال الأطعمة » وقاشان : مدينة بالعجم من بلاد الجبل تقال بالشين 
وبالسين » والقاشاني أوالقيشاني في المصطلح الأثري كما تسميه العامة هي بلاطات خزفية 
ملونة ذات زحارف كتابية ونباتية وهندسية في أغلب الأحيان كانت تكسى بما بعض أجزاء 
من العمائر الإسلامية ولاسيما القباب والمآذن والحدران »من أجل زحرفتهاء أو حمايتها من 
الرطوبة » أطلق على البلاط الخزق في البداية ب ( القاشانئى ) نسبة إلى قاشان( كاشان )» 
المدينة الفارسيّة الي كانت لما معتها العالية في إنتاج الخزف النقي» وقد أنتجت قاشان آثاراً 
من العمارة الإسلاميّة المتميزة» وغرفت ببلاطاتها الخزفية المريئّعة والسداسية والنجمية. 

وأطلق اسم ( الكاشي ) و ( القاشي) ف كل من العراق» وتركياء وإيرانء تحريفاً لهذا 
الاسم من لفظة ) قاشاني للد حامته الفخار المطلي والمشوي ف درجات حرارة مرتفعة 
ومنتظمة, وهو من أثمن أنواع الخزدف وأعرقه لها واستخداماً ف العمارة وزخارفهاء وعلى 
قول (ابن بطوطة ) في وصفه ' وبإزائه المدارس والزوايا أو الخوانق معمورة أحسن عمارة, 
عله فر كرات ( وتتفاعل هذه المركيات ) 51276 10111112 ( بواسطة عملية ال حرق ف أفران 
حاصة (*4) 

وفيما يخص الأواني الفخارية فالتزحيج هو نوع من أنواع البطانة تطلى به الأواني 

الفخارية ليؤدي عمل البطانة الصلصالية المحلول ولكي يعطي مظهرا جمالياً لا تعكسه 
البطانة» فالفكرة واحدة إِنْما التقنية في التزحيج أكثر تعقيداً. © 


)١(‏ عاصم محمد رزق » مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية»مكتبة مدبولي»مصر 7٠٠٠١‏ م. 

(؟) عبد الرحيم غالب» مرجع سابق » ص ص ١7١‏ - 322 . 

(9) محمد بن بطوطة؛ المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار ( شرحه وكتبه هوامشه طلال حرب )» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ب-ت »ص .١5#«‏ 

(5) أسماء أحمد قنابة» استخدام الخامات امحلية فى إنتاج الطلاءات الخزفية البلورية» رسالة ( ماجحستير ) غير منشورة 
أكادفية الدراسات العليا» طرابلس6 1+ مض /: 

(5) عبد العزيز سعود الغزي» موقع على شبعة المعلومات الدولية» 0مء.ط30/إذ3|5.الالثاللا 


؟. النشأة, والأصول:- 

عرف الإنسان القديم اكتشافات كثيرة عبر التاريخ الإنساني ككل؛ فهو مكتشف تقنية 
صناعة الأواني» وأصول الكتابات القديمة» وأسرار كثيرة عن المواد العلمية.. الخ» ومن بين 
هذه الاكتشافات المهمة في حياة الشعوب قديمها وحديثها اكتشاف مادة التزحيج(الطلاء 
النبحاحي)» وما تفرع عنها من منجزات أخرى» واكتشف البطانة المزحجة في تاريخ باكر من 
استقراره» وأن مكوناتما الطبيعية تدخل في تركيبة مادة الصلصال الخام نفسهاء والتي تتمثل 
في العناصر الآتية: الشمع, والألمنيوم» والسليكا ووجود هذه المكونات يؤيده اكتشاف كثير 
من كسر الفخار التي يطلق عليها الآثاريون الكسر المزنحجة لحملها مادة الصلصال 
المستخدمة في صناعة الأواني بعد تعرضها لدرحة شواء عالية» وكان الاعتقاد السائد أن هذا 
النوع ثم إنتاحه بطريق الصدفة» وليس عن قصد من الفخاري» ولكن الأبحاث التي أحريت 
على الفخار اليوناني الأسود والأحمر» والتي أحذت من عمر الباحثين أكثر من خمس عشرة 
سنة في محاولة إنتاج نفس المادة والتي يعتقدون أنما تحمل بطانة مزحجة أضافها إليها 
الصانع» وحين أثبت أنه ممزوجاً ذاتياً أطلق عليه اسم الفخار اليوناني المزحج وأثبتت دراسة 
ذلك الباحث وتحاربه أن هذا الفخار لم يضف إليه أي تزحيجء وإنما تزحج من نفس مادة 
صناعته بسبب تعرضه للشواء العالي» والمقصود لإنتاج هذا التزحيج الذاق» وتوحد أمثلة 
على هذه التقنية في شبه الحزيرة العربية» فيما يعرف باسم فخار ليلي الأسود والأخحضر 
الذي يتميز بصلابة عالية حداء ويحمل طبقة مزحجة ذاتياً من مادته» ولابد أن الفخاري 

وأقدم لوحة طينية تحمل وصفا لطريقة عمل التزحيج تعود في تاريخها إلى ما قبل ..., 
سنة قبل الميلاد» وترحع أقدم صناعة للتزحيج في الشرق الأدن القديم إلى ما قبل ...4 سنة 
قبل الميلاد.أما في شبه الجزيرة العربية فإن أقدم دليل على المادة الفخارية التي تحمل ترحيجاً 
يعود إلى ما بين القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. 

وتتمثل المواد التي تحمل طبقة تزحيج عائدة إلى الألف الرابع قبل الميلاد بلوحات جداريه 


تظهر عليها بلاطات بمادة مزحجة لونها أزرق فاتح» وتوحد هذه اللوحات بكثرة فيما بعد 


في قصور الفراعنة ومعابدهم وعلى مسلاتحم» كما وجدت في قصور أباطرة بلاد النهرين» 
كأباطرة الدولة الأكادية والدولة البابلية القديمة ثم الدولة الآشورية بأدوارها الثلاثة » مثل 
حدار قصر الملك الأشوري شلمنصر الثالث ١4-08‏ ق م»وأشكال حيوانية إزدانت بما 
بوابة عشتار» وشاع الموكب ف العصر البابلي الحديث في عهد الملك بنوحذ نصره.>-١-هق‏ 
م » وقبة قصر المنصور المخضراء . 

بينما يعود استخدام التزحيج على الأواني في تاريخه إلى الألف الثالثة قبل الميلاد» ولكنه 
نادرأ» ولم يصبح مادة شائعة إلا في عهد الدولة الأخمينية الفارسية » فقد توفرت لتلك الدولة 
ثروة اقتصادية هائلة» وانتشاراً مكانياً واسعاء ومدة زمنية طويلة عاشتها في أمن» لحذه 
العوامل الثلاثة ولدت تطوراً كبيراً في بحالات العلم التجريبي» ومن ضمنه استخدام التزحيج 
على الأوائ الفخارية» وتطورت هذه الصناعة فيما بعد خلال العهد اليونانىي ‏ ( ممم 
ق.م»+:ق.م) والذي يعد الوريث المباشر للعهد الأخميني الفارسي» أما النقلة الكبرى في 
صناعة التنبحيج فيبدو امنا عد لنت بان همك اذو الجارية: الفا رسحة 450 ق.مع 
1م ) التي ورثت ثقافات الأمم الأقدم منها» فجددت في صناعة التزنحيج) وظهرت ألواناً 
عديدة؛ مثل الأبيض والأصفر والأحمر والأزرق.. الخ» وفي عهد الدولة الرومانية +١(‏ ق.م, 
:+ م ) حدثت نقلة كبيرة في صناعة التزحيجء أما في العهد الإسلامي» فتطورت طرق 
وألوان التزحيج لتشمل أنواعا متعددة » فكل فترة من فترات التاريخ الإسلامي تميزت بأنواع 
من التزحيج وصلت إلى غاية الدقة في التقنية والجمال .0)من أهم مراكزها الفسطاط 
ميزت بظهور البريق المعدني في العصر الفاطمي معروفة أي المزدهرة في العصر الطولوني 
وسامراء وبغداد . 0) 

انتشر هذا الفن في شتى أنحاء العالم» وقد ازدهرت هذه الحرفة مؤخراً في تركياء ويوحد في 
كثير من البلاد العربية في الحمامات القديمة» وفي الجوامع» والماذن التي بنيت في العهد 
العثماني. 


)١(‏ عبد العزيز سعود » مرجع سابق. 
9؟) نعمت إسماعيل علام ؛ فنون الشرق الأوسط 2 العصور الإسلامية »)دار المعارفءالقاهرة)91717١‏ مع صن 
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“. طرائق الصناعة و تحضير الألوان:- 

تمر صناعة القاشائئي بصفة عامة بعدة مراحل أهمها الحصول على الطينة المناسبة 
»وتختلف 
وتختلف الطينة عادة من مكان إلى مكان ومن قطر إلى قطرء ولذلك تتفاوت من حيث 
المادة أو الخامة» ومن ثم يفيد نوع الطينة في كثير من الأحيان في تحديد مكان الصناعة 


وبالتاللي في تحديد الطراز وأحياناً العصر. 


مراحل تصنيع البللاطات القاشاني ش 
تمر صناعة البلاطات القاشاني بعدة مراحل نذكر أهمها فيما يلى:- 

أولً: مرحلة إعداد وتحضير جسم البلاطة وتتم غالباً بالطريقة الحافة» وهى بأن تقنن أوزان 
ونسب مكونات الخليط» وتمزج مع المقدار الصحيح المكون من الرمل الأبيض والحص بالماء» 
ثم يتم تنعيمها بالطحن في طاحونة أو مدقات وتغربل بحيث تكون جاهزة للكبس» ويفرغان 
في قوالب علي الشكل المطلوب» وتكتب على سطوحها آيات وأحاديث» أو أشعار» أو 
ترسم عليها نقوش مختلفة بمواد ثابتة» ويذر عليها مسحوق الزحاج وربما (المينا)» أو تطلس 
به محددا بسائل غروي» وتشوي ف التنور بعد لذلكء فيسيل الزحاج (المينا) ويكسوها نشوة 
رقيقة تقيها من النوائل والمؤثرات زمناً طويلا» وتظهر النقوش والكتابات زاهية بألواتما 
الفليعية 60 

ثانياً: القيام بفرد كتلة من الطين وذلك بعجنها باليد ثم فرد الطين بالتساويءثم وضع 
حشبة كدليل على كل الحانبين على الطين المفرود جزئياً» وتكون المسافة بين الخشبتين هي 
امحدود لغرض البلاطة» وسمك الخشب هو الذي يحدد مك البلاط» فإن السمك العملي 
الجيد للبلاط هو :/١‏ إلى ١/١‏ سم. 


.٠١ - ٠١ محمود شاهين»' الخزف والقاشاني الإسلامي'» مجلة فيصلء» العدد .28, الرياض»”١٠٠م» ص‎ )١( 


للخارج, والتأ كد من عملية التشابه» والخلو من الخدشء وق حالة مالاحظة أن حابي 
البللاطة غير متساوية تتم عملية قلب الطين» والقيام بعملية الفرد مرة ثانية. () 
الثاً: وبعد إعداد البلاطات تترك لمدة نصف ساعة إلى ليلة كاملة لتجف» ويعتمد ذلك 
على حالة التصلب التي يراد أن تصل إليها البلاطات» وكمية الرطوبة المحدودة في الجو. 
3 تبلل بالماء لتسهيل عملية التحام الطين اللزج, وي بعض الاعيان تستخدم ا وعند 
تثبيتها على الجدار تستعمل قطعة حشبية لدعكها لتتم عملية التثبيت.9) 

إن الزخارف المرسومة تكون إما فوق الدهان أومرسومة تحت الدهان والأخيرة تعني 
الرسم تحت الطلاء الزحاجي»هي من أكثر الزنخارف الشرقية شيوعاء» حيث تتعرض للحرق 
مرات عديدة» وقد تصل إلى أربعة مرات اغا بعد كسائها بألوان مختلفة 5 شتى2 
وتدهن بدهان غالباً ما يكون أبيض اللون حتى تظهر الزحارف واضحة» ويسمى هذا 
الطاكم النعلانة :© 

ونتم مرحلة الحرقة النهائية آليا في أفران نفقية صغيرة المقطع لمدة ( اها ) ساعة وهي 
درحة حرارة نضوج الطبقة المزحجة. 

وأما بالنسبة للبلاطات القاشاني بمعامل القلالين بتونس» فتتميز بوحود ثلاث دوائر 
صغيرة على وجه البلاط تبدو بارزة بروزاً حفيفاء وتظهر طينة البلاطات» وتشكل هذه 


.١15٠١ أحمد المفتي » القاشاني وفن صناعة الخزف» دار دمشق» دمشق» «..7م)؛ ص‎ )١( 
١٠١١ أحمد المفتي »مرجع سابق » «..٠م » ص‎ 1 

9) المرجع نفسه؛» ص .١١5‏ 

(5) عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق » ص :ه. 


يقوم الخزاف بتنظيم البلاطات التي طليت وزحرفت في الفرن على مواشير فخارية صغيرة 
عبارة عن حوامل ثلاثية الأربحل تشبه رحل الديك» تستعمل في الفرن لتوضع عليها 
البلاطات» وذلك بتنظيمها بطريقة عمودية» وحعل أوحهها أفقية وهذا من شأنه تسهيل 
عملية انتشار وتسرب الحرارة بين البلاطات بصورة متكافئة» وهي تختلف عن طريقة الحرق 


(الشكل ١‏ ) طريقة تنظيم بلاطات الزليج في الفرن ( الحرق ). عن ( عبد العزيز محمود لعرج»مرحع سابق» ١‏ ص 


00 


أما ألواتماءفتميزت باللون البني الداكن» والأصفر الشاحبء والأبيض» والأخضرء 
والأزرق الفاتح» حيث استعانت مصانع القلالين بصناع وعمال من المغرب الأقصى التي 
تخصصت في إنتاج القاشاني وفقا للطريقة المغربية الأندلسية» وتعتبر مدينة فأس من أعظم 
مراكزها  )١(‏ 

أما بالنسبة لمدرسة الفنون والصنائع» فتستخدم مواداً جاهزة من الخام المستوردة من 
تونس» يجهز أولاً» ثم يرسم على ورقة شفافة الإطار الزخرف بالكاملء ثم يثقب بالإبرة» بعد 
طبعها على ورقة شفافة بالفحم المطحونء ثم توضع على البلاطة» وتلون بالألوان الحرارية» ثم 


)١(‏ عبد العزيز محمود لعرج »مرجع سابق » ص ص 5ه-/07. 


تطلى» وتدحل في فرن ذو درحة حرارة مناسبة» وأهم المبافي التي تم تكسيتها ببلاطات 
مدرسة الفنون والصنائع (حوش القرمانللي» والسرايا الحمراء ).0 
والغرض من الطلاءات الزجاجية على البلاط القاشان : 

.١‏ سد مسام الجسم. 

.١‏ نعومة السطح وبريقه. 

؟. قدرة على مقاومة العوامل الخارجية وعوامل الخدش. 

4. التمكن من الحصول على عدة ألوان وزخارف على الجسم المزحج ووقاية ما تحتها من 

الزحارف لتزيد من ثراء الجسم وإحفاءها لبعض الأجسام المزحجة ذات لون غير مرغوب 

فبه.(9) 

كيفية تحضير الألوان:- 

يتم تحضيرها بمزج أكاسيد لإعطاء اللون المطلوب »وعلى سبيل المثال: 

-2 للحصول على اللون الأخضر يمكن إضافة كمية قليلة من أكسيد الكروم إلى 
المكونات. 

-20 أما إذا أضف أكسيد المنجنيزء» فنحصل على لون بين الكريم والبني القاتم وهكذا. 

-2 اللون الأزرق الكوبالتي خليط من أكسيد الكوبالت وهيدروكسيد الألومنيوم» وهو لا 
يتأثر بالضوع الشديد» ودرحات الخرارة: الغالية: 

- ويمكن الحصول على اللون الأخحضر القاتم باستخدام أكسيد النحاس» أما الأخضر 
الفاتح» أو الأخضر الفيروزي» فيتم بإضافة مادة الصودا إلى أكسيد النحاس مع 
كلاش كسك اميل 

-- وبإضافة الدهانات الرصاصية إلى أكسيد الكوبالت يتم الحصول على اللون الأزرق 
الداكن؛ ومع القليل من أكسيد الألومين يعطي اللون الأزرق البروسي. 

-2 أما اللون الأصفر الداكن والبني» فيمكن الحصول عليه باستخدام أكسيد الحديد, 
أما إذا أضيفت مادة المنجنيز إلى أكسيد الحديد يعطى اللون الأسود. 


.م٠١.7-- دراسة ميدانية لمدرسة الفنون والصنائع» بتاريخ‎ )١( 
)م١191»ةرهاقلا (؟) فوزي سالم عفيفءتشأة الزحرفة وقيمتها ومجالاتحاءسلسلة البدائع الزحرفية» دار الكتاب العربي»‎ 


.١١5 ص‎ 


- واللون الأحمر البرتقالي يتم الحصول عليه بحرق الدهانات الرصاصية مع أكسيد 
انول 

-- أماعن اللون البنفسجيء فينتج باستخدام أكسيد المنجنيز مضافاً إليه الكوبلات 
والصودا.(١)‏ 


المقاسات:- 
توجد مقاسات مختلفة ومتعددة تنحصر بين: 
1 سمء١١<.‏ اسم)5 1١١ 1ءمسا؟ا١16مسا 5١‏ اسمءل/م اكالم اسم)5١<ا؟‏ اسمع١٠5<ا١.‏ 7اسممء 
5675/6 تسم بالتسنسية [لبالاعظفياف المتفحرةة) انحا اللوحتات لمقاسحاقا 
65 سمء 4 1 لاسوء الاكاه دسم 5255 هسم الموجحودة في مساجد العثمانية لمدينة القديمة 
بليبا. 
ُ. أهم مراكز صناعة البلاط القاشاني في العالم الإسلامي:- 

تعد صناعة الفخار والقاشاني (الخزف) بشكل عام من أهم الفنون التطبيقية الإسلامية 
التي اشتهرت بما الدولة الإسلامية في مختلف عصورهاء والخزف بصفة خاصة من المواد 
الأثرية القيمة» لكون صناعته من الفخخار؛ لتحا الأقرب إلى روح الإنسان» وأكثر صلة به من 
غيره فالإنسان يشعر بقوة الامتزاج بينه وبين الطينءوفي هذا يقول الله- عرّ وجل 9وَيَدَاُ 
حَلْقَ الْإِنسَانٍ من طِينِ 26» وتقدمت الصناعات الخزفية في العصور الإسلامية بشكل 
كبير» في كل من ( إيران والعراق والشام ومصر وتركيا )» وبفضل وحدة الدولة الإسلامية 
آنذاك تبادلت الأقطار الإسلامية كافة الخبرات المتعلقة بمذه الصناعة» مما أدى إلى حدوث 
نمضة رائعة في هذا ابحال» وأحذت صناعة الخزف تزدهر في ظل الحكم الإسلامي العريق» 
وبرز ذلك في إيران والعراق» ووحدت التقاليد العريقة في هذه الصناعة المميزة من الفخار, 


)2010 سعاد ماهر محمد 4 الفنون الإإسلامية 4 الميئة المصرية للكتاب 4 القاهرة » 1581م وأعص ص .١7١5‏ 


0 القران الكريم» سورة: السجدة؛ الاية .)70١‏ 


والفخار المطلي بالميناء» والخزف المزحجء والفسيفساء الخزفية» والسيلادون(الصيئي والإيراني 
)» وتقليد البورسلين المصنوع من العجائن الأكثر صلابة وتماسكاً. (© 

ازدهرت وتعددت مراكز صناعة الخنزف»حيث شملت الكثير من المدن» كالري» وهمدان» 
وقم» وقاشان»وسلطان اباد»وتطورت خلال القرنين الثاني عشر و«الرابع عشر للميلاد, 
وكانت مدينتا الري وقاشان من أشهر مراكزهء حتى بعد غزو المغول لهما سنة(.052 ١784‏ 
3 5 اتتقلت هذه الصناعة خلال القرن السابع اشبحرئ الفرن الثالبك عشر البلادف إن كل 
من آمل» وسمرقند» ثم تبريز وأصفهان» وكرمان» وبواسطة السلاجقة انتقلت أيضا إلى قونية, 
ومنها إلى أزنيق» وكوتاهياء وإستانبول» والقرن الذهبي» حيث ذاع صيتها بشكل كبير 
فيها.() 

كنك المصانع الشعبية ف جهات متعددة من إيران تنتج الخزف ١‏ الجيري ) بلونيه البئي 
الفاتح» والأحضر الفاتح» والذي امتاز برسومه وزحارفه امحفورة والبارزة.() 

أما مدينة الري» فقد عرف عنها إنتاج الخزف ذي العجينة البيضاءء بجداره الرقيق» 
وبزحارفه المرسومة بالحز والحفر والتخريم؛ وكذلك بصناعة الخزف ا بجوف لدى تشكيله:©» 

ويعتبر الخزف ١‏ المينائي ) من أفضل ما أنتجت مدينة الري» والذي يصنع عادة من 
عجينة ملونة يتم تغطيتها بطلاء قصديري معتمء لترسم الزحارف فوقه بألوان مختلفة من 
أزرق» وأسودء وأحضرء وأحمرء والذي جاءت زخارفه متأثرة بمدرسة التصوير السلجوقية, 
وأشهر صانعيه ( علي بن يوسف ) و ( أبو طاهر حسين ) وأنتجت (الري ) أيضا القاشاني 
الإيراني المتميز بزحارفه المحزوزة» أو المحفورة» والمدهونة بالأزرق» والفيروزي» والأصفر» أو 


الببنفسجي الفاتح, ولرسيوة الحيوانات» والطيور, والتفريعات النباتية) والذي يطلق عليه اسم 


)١(‏ حسن الباشاء موسوعة الآثار والفنون الإسلامية» ج *» أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
8مم, ص .١554‏ 

(1) عبد الرحيم غالب » مرجع سابق »ص 17. 

(؟) حسن الباشا ء المجلد الثاني » مرجع سابق » ص .١55‏ 


(5 ) المرحع نفسه » ص .١45‏ 


حزف ( يقي ) وقد استمدت زينته من الزحارف المعدنية والمنسوحات السلجوقية» وق تركيا 
تعتبر مدن أزنيك» وكوتاهية» وبلنسية» من أهم مراكز صناعة القاشاني . () 

أما بلاطات آسيا الصغرى في مدينة أزنيق ()في تركيا التي كانت تضم في بداية القرن 
الحادي عشر المجري ( السابع عشر الميلادي )نحو .. مصنع, باللون الأحمر الطماطمي» 
واللونين الأزرق الكوبالتي» والتركوازي» والأضر الزرعي منذ النصف الأول من القرن ( 
السادس عشر الميلادي ) إلى منتصف القرن ( السابع عشر الميلادي )» ويستخدم الأحمر 
الطماطمي في الزحارف بصورة كثيفة» ويعاد حرقه لفترة مناسبة يبدو معها لامعاً براقاً بعد 
الحرق»ويحس له ببروز حفيف عند الملمس» وتعرف الطينة التي يتكون منها باسم (أرمينيات 
بول )» وهي طينة غنية بأوكسيد الحديد غير قابلة للذوبان والانصهار.29 

أما بالنسبة لمدينة كوتاهية 9 التي تعتبر من أهم مراكز صناعة القاشاني في القرن الثاني 

عشر المجري ( الثامن عشر الميلادي ) بعد أن تدهورت صناعة القاشانى في أزنيق نقلت 
نفس الأساليب الصناعية والفنية لمدينة أزنيق فامتازت بلاطاته باللون الأحمر الطوبي, 
والأزرق الفاتح» والأحضر الشاحب على أرضية بيضاء مخضرة» والأسود والبني. ©) 

أما مدينة بورصة20 وتعد من أهم مراكز صناعة القاشان العثماني» حيث أنتجت ثلاثة 
أنواع من البلاطات القاشاني الخالية من الزحارف» وملونة باللون الأزرق» والأخضر, 


والأبيضء» ويحيط بما إطار مذهب» وبلاطات قاشائى ذات زخارف نباتية محورة قد تتخخللها 


(١)حسن‏ الباشا » المجلد الثاتي » مرجع سابق » ص .١55‏ 

(1) تقع مدينة أزنيق مال شرق مدينة بورصة بنحو .4 ميلا وهي نفس المسافة من بحر مرمرة .حسام هزاع, التحف 

الخزفية التركية والمدافئ في القصور العثمانية بمصر » رسالة ماجستير » جامعة حلوان » ٠٠٠.٠‏ م»ص 7١‏ . 

(5) عبد العزيز محمود لعرج» مرحع سابق» ص ©؟؛ زكي محمد حسن. فنون الإسلام» ج »١‏ دار الرائد العربي, 
بيروت» 1985م) ص 510. 

(؛)اشتهرت بصناعة عمل الأيقونات القاشاني ذات الصور الدينية» حيث كانت تضم مصانعها مجموعة كبيرة من 
الصناع الأرمن المسيحيين. سعاد ماهر محمد, الخزف التركي) مطبعة مد كور»9117١م)‏ ص ص .45-14١‏ 

9©)سعاد ماهر حمل » مرجع سمازق اضل نض 5-11 ون 

(5) تقع غرب آسيا الصغرى من شواطئ بحر مرمرة وتعتبر العاصمة الروحية للعثمانيين حيث يوحد بها قبر مؤسس 

دولتهم عثمان ال ارطغرل . عبد العزيز محمد مرزوق ,الفنون الإسلامية في العصر العثماني »الهيئة المصرية العامة 


.5١ ص)»م١514»ةرهاقلا» للكتاب‎ 


رسوم تظهر قريبة من الطبيعة في أشكال مستطيلة» أوسداسية مدهونة بالمينا متعددة 
الألوان. 00 

كما ازدهرت مدينة استانبول كمركز من مراكز صناعة القاشاني منذ أواخحر القرن السابع 
عشرء حيث يذكر ( أوليا شلبي ) أن بما مائتان وخمسون مصنعا للخزف أقيمت ف حي 
أيوب» ومن ضمنها مصانع تكفورسراي؛ حيث أستعمل أول إنتاحها في مكتبة السلطان 
أحمد الأول المقامة في فناء قصر طوبقاي(" والتي توقف العمل فيه منذ سنة 4١17م‏ لعدم 
وحود البلاط القاشانى الجيد» كما وجد مثل هذا النوع فض" البالاطاة بجامع القرمانلي 
بطرابلس الغرب» وامتازت مدينة استانبول باستخدام اللون الأخضر الرمادي» والأحمر 
الطوبي, والأصفر الباهت.9) 

وفى همال أفريقيا أصبحت مصانع الخزف تأحذ أحميتها بعد القرن التاسع الميلادي 
وتحديداً في تونسءوهي الأكثر شيوعاًءووصلت إلى الأندلس وازدهرت إزدهاراً عجيباً , 
وأسست الكثير من المراكز الحامة فيها مثل الزهراء والبيرة وطريانة وأشبيلية ومالقة».فنشطت 
هذه الصناعة بمدينة نابل بعد ضعف مصانع القلالين بتونس لدخول اللاجئين الأندلسيين 
المطرودين من إسبانيا “إليها في أوائل القرن (السابع عشر الميلادي ) ١٠17م,‏ ووجود مه 
يقلي حبري يفعدل فا ويد +ابا :فلن يرد دولانيا مزقيا إل سانيم توق الراك الاين 
لقيام صناعة مزدهرة ولا تنقصها التقاليد الفنية» والصناعية بعد لاستقرار الخزافين الأندلسيين 
ككاء وتعدد المصانع فيهاء كمصنع الخراز» وا بحذوب» والقديدي وغيرها. © 

وتمتاز البلاطات التونسية في كل من القلالين ونابل بوجود توقيع الخزاف مثل ) 
الخميري ) من معمل القلالين» وقد وحد هذا النوع من البلاطات بجامع قورجحي بطرابلس 


)١(‏ حسام هزاع؛ التحف الخزفية التركية والمدافئ في القصور العثمانية بمصرء رسالة ماجستير» جامعة حلوان 
ه..كم) ص ص 18-77., 

(؟)تعني قصر بوابة المدفع» وكانت في الأصل ثنائية مزدوجة وتشتمل على جواسق عند حافة الماء..للمزيد انظر 
حسن الباشاء البمجلد الثافي» مرجع سابق» ص .7٠١‏ 

فهة أوقطاي أصلان آباء فنوك الترك وعمائرهم, ترجمة أحمد عيسى» 9/17١ام)‏ ص 7727. 

(؟)أوقطاي آصلان آبا » مرجع سابق »ص 177. 

(5) وحدان علي بن نايف » سلسلة التعريف بالفن الإسلامي » دار البشير »عمان » ب-دت »ص ص .170-1١56‏ 
(1) عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق» ص 550. 


الغرب» كما وحدت توقيعة الخزاف ( بوشنطوف ) في اللوحات قاشانية التي تكسي جدران 
جامع سيدي الصاحب بالقيروان» والمؤرحة في +١؟١ه‏ / .1م ولا ذكر من التواقيع نظائر 
في مسجد وضريح محمد أبو الذهب بالقاهرة» الذي يعود إلى عام :/77٠م»‏ ولوحتان 
بالملتحف الإسلامي بالقاهرة» إما أتما تونسية الصنع» أو عن طريق خزافين مهاجرين في 
القاهرة () 

أما بالنسبة للمصانع الأوربية» فتعد ( دلفت ) من أكبر المراكز الصناعية و أكثرها في 
أوربا منذ القرن ( السادس عشر الميلادي )» وهي الفترة التي بدأ فيها الإنتاج الخزق» وفقاً 
للأسلوب الصناعي والزحرفي الإيطالي» وتأثر خزافوا دلفت بالخزف الصيني الأبيض» والأزرق 
من حيث طرائق الصناعة» وأساليب الزحرفة» حيث ترسم وتلون بلون واحد كالأزرق 
التركوازي الفاتح» وكانت تضم حوالي ١+‏ مصنعاء ثم نقص عددها إلى سبعة مصانع ف 
9م وعشرة مصانع في عام 4١م‏ » وفي عام 0٠16م‏ إلى ثمانية مصانع, و يبق منها عام 
مم غير مصنعين اثنين »ويرجحع ذلك إلى ازدياد الطلب على هذه الصناعة مما أدى إلى 
نوع من الإنتاج السريع والكثيف .7" 

كما توجد مصانع لإنتاج هذا النوع بمولندا» حيث نسبت بعض البلاطات القاشاني 
بقاعة من قاعات قصر مصطفى باشا بالطابق الأول لمصانع مدينة (روتردام )بهولندا مرسومة 
بلون بنفسجي متدرج على أرضية بيضاء مؤرحة في القرن ( الثامن عشر الميلادي )» وهي 
مدينة من المدن الحامة في صناعة البلاطات القاشانى في هولندا.0© 

من خلال ما تم إيضاحه بالنسبة لأهم مراكز صناعة البلاطات القاشاني والاختلاف في 
تلوينها من مركز لاخرء والذي مرحعه إلى مواد الخام المتوفرة في المنطقة نفسها إلى جانب 
تأثرها ببعضها البعض» والسبب في شدة إقبال استخدام البلاطات الأوربية فضلاً عن 


)1١‏ عفيف البهنسي) الفن الإسلامي, دار طلس للدراسات والترجمة والنشرغ 5م ص ١‏ © أحمد المفتي) مرجحع 
سابق»7١٠٠٠م‏ » ص ص .198-79١‏ 

59) عبد العزيز محمود لعرج») رمع سابق ا ساد 

(5) المرجع نفسه » ص .١١7‏ 


التقليدية لاستخدام لآلات حديثة السرعة للإنتاج» ولتوفر الأكثر مع انخفاض أسعارهاء 


ه- المراحل التاريخية في تزيين جدران المباني بالبللاطات القاشاني | 
.١‏ مرحلة العصر العباسي: - 

تعد البلاطات القاشاني التى عثر عليها في حفائر 
سامراء 5079/57١١‏ ه) أقدم بلاطات إسلامية وك 
تدل على أن صناعة بلاطات القاشاني قد غرفت في 
العصر العباسي واستخدمت في كسوة جدران المباني 
في مدينة سامراء»إضافة إلى مجموعة البلاطات التي 
تكسي محراب مسجد ( عقبة ) بالقيروان» 
وملاحظة التشابه بينها وبين زحارف سامراء. 
(الصورة ١‏ ).© 


.١ 5١ نعمت إمماعيل علام» مرجع سابق» ص‎ )١( 


(الصورة ١‏ ) محراب جامع عقبة بن نافع في القيروان.عن(طه الول امسا كك قي الإسلام» ٠موام»‏ ص 7١م‏ ). 


وف بداية القرن السادس الحجري ( الثاني عشر الميلادي ) أبدع الإيرانيون في زحرفة 
حدران عمائرهم في العصر السلجوقي بتكسيتها بالطوب والبلاطات القاشاني » ولعل 
أقدمها ماوحدفي(جامع قزوين)»و(مشهد الإمام رضا) بمدينة شهدءوضريح(مؤمنة حاتون 


00.) 


ولقد اشتهرت مدينتي الري وقاشان بصناعة البلاط القاشاني إلا أن منتجات( قاشان ) 
هي الأفضل من حيث الحودة والدقة» فسميت باسمهاء وحلت محل الفسيفساءء من نهاية 
القرن السادس الحجري (١‏ الثاني عشر الميلادي ) في سائر أنحاء إيران والشرق الأوسط.(") 


وقد ذاعت شهرة الخزافين في مدينة ( قاشان ) ووجدت أ سمائهم على المحاريب التي 
قاموا بصناعتها» كمحراب ( جامع الميدان #تيقاشان الل تشير الكناية الوتحودة عليه يانه 
من صناعة(الحسن بن عربشاه)(77ه/؟؟1م )» (الصورة + ).0 

أما بالنسبة لمدينة ( الري ) طهران القديمة» فظهرت فيها صناعة البلاطات ذات البريق 
المععدن, وشاع استخدامه في كسوة الجدران والمحاريب .9*) 

نلعت معامل الري في القرن السادس الهجري ( الثابيي عشر الميلادي ) سواء في عمل 
الأواني الخزفية أم البلاطات القاشاق ©©. 

ظهرت الرقة في سوريا كمركز مهم للخزف اعتباراً من القرن 
الحادي عشر الميلادي) وإلى جانبه صناعة بلاطاتا- 
الصناعة السورية التي مالت نحو التزحيج, 
بالرصاص. 00 


2 


ا محري ____ ( 


١ .١ 5٠١٠ المرجع نفسهء» ص‎ )١( 
؟) سعد عبد الحميد زغلول» العمارة والفنون في دولة الإسلام» مأ‎ 
أرنسيتف كودل» الفن الإسلامي) ترجمة أحمد موسى» مطبعة أم|أ ظ‎ (2 
3 ديماند» الفنون الإسلامية» ترجمة أحمد محمد عيسى» ط ")2 دا|‎ ):( 
.45١ (ه) سعد عبد الحميد زغلول» مرجع سابق» ص‎ 

(7) نعمت إسماعيل علام» مرجع سابق» ض .17١‏ 


(الصورة ١‏ )محراب جامع الميدان في قاشان العصر السلجوقي إيران.عن ( نعمت إسماعيل علام»مرجع سابق» ص4 
). 

أما بالنسبة للعمائر السلجوقية في تركياء فزينت جدراتها بالبلاطات» والفسيفساء الخزفية 
التي تشبه الأواني الميناوية ( الطلاء الزحاحي) » وتم العثور على بلاطات القاشاني مشكلة 
على هيئة بحوم) وصلبان» وأشخاص جالسين. وزخحارف نباتية متفرقة) تشبه زخارف بللاطات 
القاشائى في الرقة في والري وقصر (قباد آباد ) أفغاستان »ما يدل على الاتصال الثقافي 
والفني بين المنطقتين في القرنين ( الثاني عشر والثالث عشر الميلادي).20© 

ويرحع الفضل في استخدام هذا الأسلوب المعماري للسلاجقة المقيمين في تركياء وذلك 

باستخدام الفسيفساء الخزفية في تغطية جدران المحاريب» والمدافن» والقباب» ويحصل الفنان 
على زخارفه عن طريق أجزاء صغيرة من بلاطات القاشاني المدهونة بأشكال وأحجام مختلفة 
ملصقة على طبقة من الحص ما يعطي منظراً جميل الألوان يتناسب مع هذه الزخرفة". ( 
الصورة 7 ). 


.17١ المرحع نفسه » ص‎ )١( 


(الصورة ” ) قبة مدرسة قره طاى من العصر السلجوقي بتركيا. عن (نعمت إماعيل علام»مرجع سابق»ص ١١4‏ ). 

وبسقوط الدولة السلجوقية بالأناضول» وحلول الدويلات الصغيرة محلها في بداية القرن 
الثامن ال هجري ١‏ الرابع عشر الميلادي )» والتي عرفت بالإمارات التركمانية» وعلى الرغم من 
أثر الأحداث السياسية إلا أن ذلك لم يؤدي إلى زوال صناعة الفسيفساء الخزفية, 
والبلاطات القاشانئ» فقد استمر استخدام البلاطات المصنوعة؛ والمزحرفة وفقاً للأسلوب 
السلجوقي في زحرفة عمائر الدويلات الأناضولية.0"© 
.١‏ مرحلة البريق المعدني:- 

طبقة معدنية رقيقة جداً تكسو سطح الطلاء الزحاحي » هو ابتكار إسلامي صرف 
ولاتزال صناعته سراً حتى الآن ويمتاز طلاه ذو بريق الذهب أوالمعان » ويرجع ذلك إلى 
استخدام أكاسيد معدنية في طلائه أوفي زحرفته ومن ثم سمي بالخزف ذي البريق المعدبي 
أو الفخار المذهب .ويزعم البعض أن ابتكاره يرجع إلى الرغبة في الترف مع مراعاة تعاليم 
الإسلام الذي يحرم إستخدام أواني الأكل من الذهب أوالفضة 2 وتميز الخزف ذات البريق 
المعدني »كأعظم ماتحلت فيه عبقرية الفنانين المسلمين في صناعة القاشاني بصفة عامة 
وأستطاع الخزافون المسلمون أن يكسبو الخزف بريقاً معدنياً تعددت وتنوعت ألوانه المتدرحة 
من اللون البني بدرحاته . وانتشر هذا النوع من الخزف في معظم العالم الإسلامي »وتطورت 
صناعته في مصر بشكل كبير في العصر الفاطمي » وأقدم نماذج الخزف ذي البريق المعدبي 
عثر عليها في مدينة الفسطاط وسامراء»وقد انتشرت هذه التقنية في جميع أنحاء العالم 


الإسلامي وانتقلت من الأندلس ومنها إلي ايطاليا في القرن الرابع عشر الميلادي . © 


)١(‏ ربيع حامد خليفة» الفنون الإسلامية في العصر العثماني» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» ١..؟م»‏ ص 75؟. 

(؟) حسن الباشاءامجلد الخامس .مرجع سابق»ص ؟١١٠١.‏ 

(م) علي مسعود البلوشي » من روائع الفنون والعمارة الفاطيمية » ندوة حول المضامين التاريخية والفكرية لخطاب ثورة 
الفاتح العظيم في تظاهرة واعدواء شبكة المعلومات الدولية »موقع حركة اللجان الثورية(0.028(ط 8019/8/11 


في القرنين السابع الحجري والثامن الحجري ( الثالث عشر والرابع عشر الميلادي ) أمدت 
١‏ قاشان )الدولة المغولية بالبلاطات ذات البرية - 
المنازل» والمساحدء والأضرحة» وأدحل عليها 2 
الأساليب المبتكرة» كالتي في مدينة ( السلطانية 


أمر بتشييد ضريحه المثمن الضخم, والذي كسي” 


الخارج بالخزف» وبقطع الفسيفساء» ومن الداخل 
بالقاشاني الملون» وكسي السطح الخارجحي 

للقبة كلها بالبلاطات ذات اللون الأزرق 
الفيروزي» ولا يقل ثراءه القاشاني الداحلي 

عن خارجه؛ والراجح أن أسطح الجدران 
الداحلية» وباطن القبة كانت كلها مكسية 
ببلاطات القاشايئي» ( الصورة : ).0© 


(الصورة 3 )صريح أوجحايتو بسلطانية. عن ( نعمت إسماعيل علام, مرجع سابق ؛ ص .)١١ ١‏ 


الزخرفية باستخدام اللونيين. الازرق الزهري» والفيروزي» وبزيادة طبقة البريق المعدبي الذهبي 
بكثافة» إضافة إلى الزخارف المحفورة فيهاء كالتي عثر عليها في إقليم بخاري والتي ترحع إلى 
أسرة ١‏ شاجاتاي ) أثناء حكمهم لهذا الإقليم . © (الصورة ٠‏ ). 
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( الصورة ه ) بلاطة قاشانية من إقليم بخاري» بإيران. عن ١‏ : : 


كما استخدم الأسلوب نفسه في زخرفة الجدران 
وكسوتها بالفسيفساء والبلاطات في الطراز المغربي 
الأسباني» ك (جدار سبيل ) بمدينة فاس؛ والذي 
ظهرت فيه الزحارف الحميلة بألواتما الأزرق» 
والأخضرء والبني2"» ( الصورة 5 ). 


(الصورة > ) جدار سبيل في مدينة فاس» العصر المغولي » الأسباني عن ( نعمت إسماعيل علام» مرجع سابق» ص 5154” 


2 


اشتد الإقبال على هذه الصناعة من قبل الصفويين (9.7ه-5.٠5١م)‏ حتّى(ه١11ه-1777م)‏ 
لتغطية جحدران المدارس» والمساجد» والقصورء والأضرحة بدلاً من الفسيفساء التي تتطلم 
وقناً أطول ونفقات أكثر» وزخرفتها بزحارف نباتية وكتابية وهندسية كماب ( مدرسة مادرشاه 


)» والتي حوت عناصر نباتية محورة باللونين الأبيض والأصفر على الخلفية زرقاء؛وزخارف 


١١)لعمت‏ إسماعيل علام, مرجم سابق») ») ص .5١165©‏ 


بلاطات التي تغطي الجدران قصر (جهل ستون) تظهر براعة الخزافين في العصر الصفوي 
ذات الألوان المتعددة التي قد يصل عددها إلى سبعة. (©) 
5 مرحلة الخزرف العثماني: - 
شهد القرن التاسع الحجري ( الخامس عشرالميلادي ) انتقال الدولة العثمانية من مرحلة 

التأسيس إلى مرحلة التكوين» وتأثرت الأوضاع السياسية والفنية بغزوات تيمورلنكء إلا أن ( 
محمد حلبي الأول ) مح في إعادة سيطرته على الموقف» وصاحب ذلك بعض الإستقرار 
السياسي مما ساعد على ظهور صناعات فنية منها البلاطات القاشاني لما خحصائص فنية 
مميزة من حيث الألوان» وطريقة الصناعة والزنحارف.0© 

كما اعتبرت مدينة ( أزنيق ) بإيران من أهم المراكز صناعة بلاطات القاشاني من حيث 
النخارف والألوان المستخدمة فيهاء ويظهر ذلك جلياً مسجد محمد الأول ( لمارا ه/ 
١-1455م‏ ) بمدينة بورصة» والمعرف باسم الجامع الأحضرء وأقيمت بجواره مقبرة» ودفن 
كما عام ( هزم ه / ١5:ام‏ ).00 

يمكن تقسيم الفترة من القرن التاسع الحجري ( الخامس عشر الميلادي ) إلى القرن العاشر 
المجري ( السادس عشر الميلادي ) إلى فترتين» من حيث الأسلوب الصناعي للبلاطات 
الخزفية» حيث تميزت الفترة الأولى باستمرار الأسلوب المتبع في البلاطات» والفترة الثانية فترة 
انتقال للصناعة ظهرت فيها تميزات جديدة للزحارف والألوان 9©) 

تأثرت صناعة البلاطات القاشانى العثمانية في هذه الفترة بالتأثيرات الإيرانية» حيث ثم 
حلب بعض الأسر التبريزية التي اشتهرت بصناعة الخنزف إلى البلاد بأمر السلطان سليم 


الأول ١؟١15-‏ .٠و١ام‏ )» وظهرت توقيعات الصناع عليه؛291؛ في زحرفت بالاطات مسجد 


.5١5 المرجع نفسه؛» ص‎ )١( 

.١5 ربيع حامد حليفة» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.١7؟؟ (؟) دهاند» مرجع سابق» ص‎ 

(5) ربيع حامد خحليفة» مرجع سابق» ص ؟"5. 
(5) أرنست كونل » مرجع سابق » ص .17١‏ 


( سلطان سليم الأول: 8 هم/ 5م ). من الداحل والخارج, وفوق المحراب وحول 
فتحاته» واحتفاء الفسيفساء الخزفية والتذهيب في هذه الفترة.() 

تعد الفترة من القرن العاشر المحجري ( السادس عشر الميلادي )» وبداية النصف الأول 
من القرن الحادي عشر الهجري ( السابع عشر الميلادي ) العصر الذهي لإنتاج بللاطات 
القاشاني العثمانية» حيث تعكس بجموعة من الفرمانات (أوامر)السلطانية الصادرة من 
السلطان العثماني إلى مصانع الخنزف في مدييبنة أزنيق » وظهرت العمائر الدينية المزدانة بما 
كمسج د(رستم باشا:575 ه هم )» وجامع ( السايفية اميم لادام ) بمدينة أدرنة؛ 
شية فعية بعلارانه بلوحات هر الباخطاكه ارقن الالزا93)» و سهد على راهاة ثم 
لهب امود يرام قديحة امنتانجول» وفعق أجملها بلاطات قسم الحريم بقصر( 
طوبقاي 020 ادام )) واستمرت هذه الصناعة تتبع نفس الاميلواتف الذي كان ناكا 
في أواخر القرن العاشر الحجري ( السادس عشر الميلادي ).20 

تدهورت صناعة بلاطات القاشاني خلال القرن الثابى عشر المهجري ( الثامن عشر 
الميلادي ) بمدينة أزنيق بعزل السلطان سليمان على يد السلطان أحمد الثالث »غير أن الوزير 
١(‏ داماد باشا: ١١+‏ ه / 084١م‏ ) تمكن من إحيائهاء حين استعان ببعض من الخزافين المهرة 
ونقلهم للعمل في مصانع ( تكفورسراى ) في استانبول بالقرب من حي أيوب.0) 

تصنع هذه البلاطات وفق متطلبات واحتياحات القصر من أجل تغشية حدران القصور 
السلطانية » أو العمائر الدينية » أو الدنيوية الحامةءأما بالنسبة لزحرفة هذه البلاطات » فهي 
كثير من الأحيان تمثل العناصر النباتية المحورة والقريبة من الطبيعة » وعناصر السحب 2 
والالحة»والبعض الآخر منها يحاكي تصميمات زخارف بلاطات القرنيين العاشر والحادي 


عشر المجري ) السادس عشر امياد 4 السابع عشر احقاوة فى 0 


1-2 رم حامد خليفة, مرجع شتاب شن صن‎ ١ 
.75١ (؟) ثروت عكاشة, مرجع سابق» ص‎ 

(؟) ربيع حامد خليفة» مرجع سابق» ص .4١‏ 

(:) المرجع نفسه» ص .4١‏ 

(5) أرنست كونل») مرجع سابق» ص .١8١.١‏ 


ومن إنتاج هذه المصانع مدفأة قاشانية محلوبة من قصر فؤاد باشا بمدينة إستانبول 


مؤرحة(م؛ ١١‏ ه / سوام )0()الصورة 07). 


( الصورة ‏ ) مدفأة خزفية بمتحف فيكتو ريا والبرت. عن ( حسام هزاع» مرجع سابق» ص ١59‏ ). 


إن ماتم إنتاحه من بلاطات القاشاني في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
الميلادي لا يمكن مقارنته ببلاطات القرنين السابقين»سواء في الألوان,أم الزحارف» حيث 
وصل فن صناعة بلاطات القاشانى في الدولة العثمانية» خلال هذه الفترة إلى مرحلة التدهور 
والاضمحلالء ول يراع فيه توافق عناصره الزحرفية مع المكان» أو انسجامها مع الألوان» أو 
مع الكتابة () 


.48 ربيع حامد خليفة» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.ه١ (5)ربيع حامد خليفة, مرجحع سابق» » ص‎ 


- موقف الصحابة والعلماء من زخرفة المساجد:- 

مارواه السمهودي عن ابن رُبالة عن إبراهيم بن محمد الزهري عن أبيه قال: " لما قدم 
الوليد بن عبد الملك المدينة ( المنورة ) حاجاً بعد فراغ عمرو بن عبد العزيز من المسجحد ( 
النبوي الكريم ) جعل يطوف في المسجد وينظر إلى بنيانه» فقال لعمر بن عبد العزيز حين 
رأى سقف المقصورة: ألا عملت السقف كله مثل هذاء قال: إذاً يا أمير المؤمنين تعظم 
النفقة حداً قال: أتدري كم أنفقت على عمل جدار القبلة وما بين السقفين؟ قال كم ؟ 
قال: خمسة وأربعون القن دينار» قال أئ الوليد: والله لكأنك أنفقتها من فالك".00 

إن هذا الحوار الذي دار بين الخليفة الأموي وعامله» يلاحظ من خلاله فكرة حلية عن 
إقبال الناس في أيام بني أمية على العناية بالمساجد وحرصهم على زخرفتها بالذهب والفضة 
والنقوش والرسوم» مسترخصين في سبيل ذلك النفقات مهما كانت مرتفعة أو كثيرة.() 

غدت زخرفة المساحد من المظاهر المألوفة في جميع المدن الإسلامية» فمنذ العهد الأموي, 


والحكام في سائر العهود والعصور يتنافسون في الزحرفة إلى حد الإسراف والمبالغة» حتى أن 


1/1 على بن عبد الله السمهودي. وفا الوفاء بأعضارن دار المصطفى لك اضر كد اد يحض‎ )١( 
.588 ص)»م١198‎ » (؟) طه الولي»المساجد في الإسلام » دار العلم للملايين » بيروت‎ 


بعضهم كان يمنح الجوائز السخية للمهندسين والفنانين من أجل تشجيعهم على مضاعفة 
عنايتهم في صنعتهم حتى يخرج المسجد من تحت أ يديهم قطعة فنية رائعة.(©) 

فلقد روى السمهودي عن النضر بن أنّس " كان عمر بن عبد العزيز إذا عمل العامل 
الشجرة الكبيرة من الفسيفساء ( في المسجد النبوي الكريم ) فأحسن عملهاء نفله : 
أي أعطاه زيادة عن أجره ) ثلاثين درههماً...".(00) 

وبذلك زحرفت المساجد بالمناظر الطبيعية» وبالخطوط العربية الحميلة» والقناديل الرائعة. 


- موقف الصحابة من زخرفة المساجد: - 

إن بعض أصحاب الني كلِوٌ لم يكتموا امتعاضهم حينما أقدم الخليفة الراشد عثمان بن 
عفان ذَلِدِه عنه على إججراء بعض الإصللاحات ف المسعحك النبوي الشسريمت» نما اضطره للدفاع 
عن نفسه وتبرير عمله بما سمعه من النبي 586: " في مثوبة من يعمر بيتأ من بيوت الله في 
الذتنا سيق له#متلة ى: الذار” الاخيرة 0,7 

على أن من انكر على قتمان ىق ذلك الفيق رد | يننا بعد وكانه امو ادي بالسيية لا 
فعله بعض الخلفاء الأمويين من المبالغة في زحرفة المسجد نفسه. وتزيينه بأمشاج الذهب 
والفضة. 9*) 

ويروي المؤرحون عن تنافس الخلفاء في زينة الكعبة المشرفة» وزحرفتهاء وكسوتما أنه لما كان 
عبد الملك بن مروان» زاد في ارتفاع حائط المسجد, وحمل إليه السواري في البحر إلى جدة, 
واحتّملث من جدة على العَجّلء وأمر الحجاج فكساها الديباج ثم كان الوليد بن عبد الملك 
فزاد في حليها وصرف ف ميزابما وسقفها ما كان في مائدة سليمان (النبى ) من ذهب 
أو فضة» وكانت قد احتملت إليه من طليطلة من جزيزة الاتداس» فلما كان انق جعفر 


المنصور وابنه محمد المهدي زاد ف إتقانه.©) 


.778 المرحع نفسه » ص‎ )١( 

(؟) علي 0 السمهودي» مرجع سابق» ص .77١‏ 

() طه الولي» مرجع سابق» ص 55". 

(:) المرحع نفسه » ص 545. 

(ه) محمد الزركشي, إعلام المساحد بأحكام المساجد, القاهرة» 5/+١ه»‏ ص 07. 


- موقف العلماء من زخرفة المساجد:- 

شن العلماء حملة عنيفة على زخرفة المساحد وتزيينها بالنقوش الحميلة والمعادن الكريمة, 
وحعلوا سندهم في ذلك الأحاديث الشريفة التي نُقلت عن ني يلد وأقوال بعض 
الصحابة الكرام - رضوان الله تعالى عليهم - الذين أعربوا في بعض المناسبات معارضتهم 
الجاسمة لأي تعديل يتناول شكل المسجدء أو طريقة بنائه حتى ولو كان هذا التعديل لجهة 

فتح النوافل أو الشئفات فيه.() 

يذكر السمهوديء أن عثمان ذه "مات وليس ف المسجد شرفات ولا محراب» فأول من 
أحدث الشرفات وا محاريب عمرو بن عبد العزيز".0" 

وقال محمد بن عبد الله الزركشي:" يكره نقش المسجد واتخاذ الشرفات له", ذكره في 
الروضة قبل باب السجدات»ء وروي الزركشي عن البيهقي عن أنس مرفوعاً ابنوا المساجد 
والخذوها :0" يطبم اليم ودين المع قال ابو عييد " وض ابن مين رصح الله 
عنهماء تمانا أو نمينا أن نصلي في مسجد مَشْرّف» وشرف بضم الشين وفتح الراء » جمع 
شرْفة» كغُرفة وغرّف ".20 

برّرَ علماء الأمة أسباب معارضتهم بأن صرف الأموال على الفقراء وا محتاحين أولى من 
صرفها على الترف للزينة والمباهاة» وأن منظر الزحارف في المسجد من شأنه أن يُلهي عن 
الصلاة بالنظر إليه» وأنه لا يجوز للمسلمين أن يتبعوا أبناء الأمم الأخرى» سواء في تقاليدهم 
الدينية أم في مظاهرهم الاجتماعية؛ لأنه بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار.©) 


.547 طه الوللي» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) علي بن عبد الله السمهودي رم سابق» ص ؟7١.‏ 
2# الجم: الذي للاشرففه له. 

(0) محمد الزركشي» مرجع سابق» ص ص ه«م- 580. 
(:) طه ١‏ لولي» مرجع سابق» ص ”84. 


» الزخارف الإسلامية على البلاطات القاشاني . 


الزخارف النباتية. 


الزخاررف الهندسية. 


- الزخارف الكتابية. 


- الكائنات الحية ١‏ الحيوانية ). 


ه طرائق زخرفة جدران المباني في ليبيا قبل العصر العثماني:- 


تتمبر بالاظات. ولوهات البلآطات الخرفية المستخدمة ق العمائر بأساليب تخرفية 

متنوعة ومختلفة تقوم على أساس الزحارف الرئيسة المعروفة في الفن الإسلامي» كالزحارف 
الهمندسية والنباتية والكتابية وهى تسير وفق منهج الفيخ الإسلامى اند حيث على عدم 
زحرفة المباني والابتعاد عن التجسيم على رغم من أن التحريم لم يرد في القرآن الكريم, ولا 
أي مذهب من المذاهب الإسلامية.(0 

إلا أن الفنان المسلم إتحه اهتمامه إلى المواضيع الزحرفية 
الى تمئلت ف الموضوعات الهندسية والنباتية والكتابية: 
وأروع ما ابتكره الفن الإسلامى الزخارف النباتية 
التي تعرف باسم ( الأرابسك)27 أو الرقش العربي أو 


التوريق العربي ‏ عحييت. يليه تطورها ف سامراء بالعراق 


لطت سوير سي اولمح يك 2-1-0-5 


( الشكل؟ ) عناصر زخرفيه تمثل الأرابسك. عن ( عبد العزيز محمود لعرج»مرجع سابق »ص 55 ). 


لقد أحسن الفنان المسلم طريقة رسم هذه الزحارف بتوزيعها وتنسيقهاء وتطورت عبر 
العصور حتى وصلت للعصر التركى»فاستعملها الأتراك استعمالاً واسعاًء وكون الفنان من 


.776 عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(5) حليات نباتية متشابكة تتكرر بانتظام» أي تتألف من عناصر زخرفية محورة وأنصاف مراوح نخيلية ذات فصين 
تتداخل جميعها بطريقة هندسية منسقة جميلة وقد ينبثق منها مراوح نخبلبة كاملة وأنواع أخحرى من الأزهار 
والثمار وأحياناً رؤوس حيوانات أو أشكال طيورء وقد تتفرع هذه الزحرفة من أشكال حروف الكلمات 
العربيةبحسن باشا ,امجلد الثاني مرجع مايق .فقن ه45 وكلمة أراصاق مصطلح أطلقه مؤرحو الفن 
الأوروبي على نوع من الزحرفة العربية ظهر في الزخارف الحصية في سامراء في القرن الثالث الحجري/ 
التاسع الميلادي» وترجع عناصر الأرابسك أساساً إلى الأصول الحلينستية الساسانية» وطوره سلاحقة إيران 
تطويراً عظيما ثم أدخلت الأرابسك وتم استخدامها في الزخرفة استخداماً واسعاً .عبد العزيز محمود لعرج, 
مرجع سابق» ص»71786. 

. 776 المرحع نفسه » ص‎ )١ 


السيقان.والأوراق الملتفة» والضفائرءوالفروع والزحارف المتداحلة»ومواضيع زخرفية تتفق مع 
المفهوم الإسلامي للفن» فجاءت أكثر رقة» وأقرب إلى الطبيعة.(© 
- الزخارف النباتية:- 

إن الحارف النباتية من أوضح المظاهر التي توضح ابتعاد الفنان المسلم عن محاكاة 
الطبيعة ونقلها نقلاً حرفيا» فهي أكثر عناصر زخرفية ا محردة كل التجريد» حيث لا تستطيع 
أن تتبين فروع الأوراق إلا خطوطاً معينة» أو ملتفة يتصل ببعضها البعض» وتظهر عليها 
زهور ووريقات لما فص»ء أو فصانء أو ثلاثة فصوصء أو أكثر منها ما تمتد على هيئة أقواس 
والتواءات» وحلزونيات في أجزاء متتابعة» أو متشابكة» أو متقاطعة» أو يجمع فيها أكثر من 
حركة.(0) 

إن النحارف النباتية من أهم الأنواع التي استخدمت في فنون الحضارات السابقة 
لالإسلاه0", و يحد الفنان العربي المسلم بحذو ما قبله بل أضاف عليه» وجعل من بعض 
النباتات وأوراقها وسيلة لأساسه؛ كورقة العنب مثلاء حيث اتخذها أساساً في رسم العديد 
من الأشكال واللوحات بعد أن حوتها وأضاف. عليها أشكالاً اسماطها مخ خلال نظرته 
إلى الشكل الأصلي من جميع الجهات7»» واستخدم العناصر النباتية في تزيين البلاطات 
تيك الطلاءة: :وأضناف» إلبهنا التذهييه أحيانا © 

وكما ازدانت بأفرع نباتية دقيقة لنبات العنب مع أشكال زهور ووريدات خماسية البتلات, 
وهي تعكس في تصميمها الأساليب و«التقاليد الفنية الصينية»ككسوة (ستى حاتون ) ابنة 
السلطان ( محمد الأول )00.2 


.777 عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق» ص‎ )١( 

5) أبو صالح الألفي» الفن الإسلامي, دار المعارف» لبنان» 1914م2» ص 554. 

() عبد الناصر ياسين » الفنون الزحرفية الإسلامية في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى تهاية العصر الفاطمي » 
دارالوفاء» ١.١.٠٠5٠م»‏ ص 245. 

(:) عبد العزيز محمد مرزوق» مرجع سابق»19174١م)‏ ص؟١.‏ 

(ه) ربيع حامد خليفة» مرجع سابق» ص .١5‏ 

6 ا مرجع تفمنة واضن و 


وق القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) زخرفة بلاطاته بزحرفة التوريق 
العثمانية» أو زخرفة الأرابسك في الفن العثمانيءوالتي عرفت باسم ( زخرفة الرومي )29 إلى 
جانب زخرفة الحاق” *2, ولقد أبدع الأتراك العثمانيين في هذه الزحرفة من ناحية الإتقان 


متعددة الأضلاع, وأخرى كمة »وزخرفت زوايا 


»وهي تشبه زحرفة الرومي »و لكنها بلق عنها ف أ 
الروح الصينية قريبة منهاء ( الشكل ‏ ).0) 0 11 0-6 
ود 6 5 يه .يه 5-2 
ننه 1105 كد نض - 
9 الشكل "٠١‏ ) زخحرفة الرومي» عن ( عاصم محمد رزق؛ مرجع سابق» ص 577 ). 


وزحرفت البلاطات ف العصر العثماني بالزحارف الواقعية» حيث أقبل الفنانون الأتراك 


على رسم العناصر النباتية من الأوراق والأزهار» والثمار القريبة من الطبيعة» فمن الأزهار 


<2 
5-7 


(*) زخرفة الرومي من ضمن زخارف انحورة عن الطبيعة» اعتمدت على عناصر نباتية مستوحاة من عالم النبات 
كالأزهار والثمار والأوراق والأشجار والسيقان علاوة على تنفيذ أشكال الطيور والحيوانات بعد تحويرها 
تحويراً تاماً إلى درحة أنه يصعب التعرف عليها حيث تبدو كأنها زحرفة نباتية» ولعل من أحسن أمثلته في آسيا 
الصغري ما وحد في مشهد (صاحب عطا ) بمدينة قونية وهو مثال سابق على ما أَبْحزه العثمانيون؛ لأنه يرجع 
إلى عصر السلاحقة وهي زخرفة متطورة عن الأرابسك ....للمزيد أنظر:حسن الباشاءمدخل إلى الآثار 
الإسلامية» دار النهضة العربية» القاهرة» 1515م ص 47 ؟؛ عاصم محمد رزق, مرجع سابق ١٠٠٠م‏ ص177. 

(**) من ضمن الزخارف المحورة واستعملت قبل الأتراك وهي نماذج زخرفية صينية مكونة من السحب وتختلف عن 
الرومي حيث أنما أقل تحريدا من زحرفة الرومي وكثير ما تستعمل مع زخرفة الرومي. شادية الدسوقي عبد 
العزيز, الأحشاب قُِ العمائر الدينية بالقاهرة» مكتبة زهراء الشرق» 7١٠٠م»‏ ص .١155‏ 

1 3158© لذ . مآ .5 , 1125 062012015 ذأتخ د5عنآ , ( خ.ن)) ملوتاع31 )1١‏ 
5*) إسلوب زحرثفي كان معروفاً عند الأتراك الخطاى ف تركستان الشرقية ونسبت لهم وعرفت ف العصر 
السلجوقي والعثماني لاسيما في زخارف البلاطات القاشانية والخزف والسجاد والمعادن. 
(؟) ربيع خليفة» مرجع سابق» ص 5". 


ترى: زهرة اثبقائق التعمتان 5 زغيرة اللاله 27 معييق نيف فيل : الرهرة بواشكال متتوعة: 
وعديدة» منها شكل يشبه الحملال وهو الشارة المميزة للدولة العثمانية» كما في مسجد 
(السلمية) بأدرنة محفورة على هيئة مقلوبة.(© ١‏ 
إلى حانب ( زهرة اللاله ) زحرفت البلاطات العثمانية 
بزهرة القرنفل ٠‏ 2 وشكل هذه الزحرفة يساعد على أن 
ترسم محورة متعددة وبطرائق زحرفية » وبذلك رسمت هذه 
إلى جنب زهرة اللاله في كثير من الأحيان تبرزان من زهرية 
واحدة في البلاطات المفردة أو في لوحات بلاطية » وفي 
وف أحيان أخرى تنفرد زهرة لقرنفل بالبلاطة.0“(الشكل؛) 


(الشكل ؛ ) أزهار تمثل زهرة القرنفل وزهرة اللاله . عن ( عبد العزيز محمود لعرج»مرحع سابق » ص 4١‏ ). 


(**) زهرة اللاله: يرجحع أصل هذه الزهرة إلى تركيا وليس إلى هولندا؛ لأن هذه الزهرة دحلت هولندا عن طريق 
تركيا في القرن السادس عشر ووصل الأتراك بزرعها إلى درحة الكمال» خاصة في القرن السابع عشر وانتشرت 
بشكل أكبر ف القرن الثامن عشر في عصر أحمد الثالث «.07؟-.*7ام حتى أطلق على هذا العصر (عصر 
اللال) حتى غزا أسلوب الباروك والركوكو ف أوروبا للفن التركي في القرن 16م كانت توحد في حدائق 
استانبول في عهده أكثر من ألف نوع منهاء وقد نشر السلطان هذه الزهرة خاصة داحل أسوار قصر طوبقاي 
وكانت تعقد مسابقات بين هواة الزهور وينظم حفلات ليلية تضاء فيها حقول هذه الزهرة بمصابيح صغيرة؛ 
سعاد ماهرء الخزف التركي» القاهرة».9>7١م»ص:١١؛عبد‏ العزيز محمد مرزوق. مرجع سابق»159174١م)ص57...‏ 
وترجع الأهمية الخاصة لزهرة اللاله إلى معناها الديني بجانب شكلها الجمالي حيث أن حروفها تتكون من حروف اسم 
الجلالة ومن هنا صبغت أهميتها بالصبغة الدينية المقدسة لدى الأتراك . شادية الدسوقي عبد العزيز» مرجع سابق, 
1 

.577 عبد العزيز محمود لعرج» مرحع سابق» ص‎ )١( 

(**) من الزهور التي عشقها الأتراك واستخدموها في كافة منتجاتحم الفنية وعنوا بزراعة العديد من أنواعها وكانت 
استانبول تزرع في القرن الثامن عشر أكثر من مائتي نوع منها. حسام هزاعءمرجع سابق» 6..٠'م‏ 
ص 0ه" . يرجع أرسفان (256982 ) أن أصل هذه الزهرة إما إلى إيران أو الصين والراحح إن أصل هذه الزهرة يرجحع 
إلى إيران في العصر الساساني حيث مثلت زهرة القرنفل بشكل متتال على أجزاء حصية محفوظة بمتحف برلين ويعتبر 
نموذج مبكر لحذه الزهرة وقد انتشرت في مختلف أنواع الفنون الزخرفية في تركيا والمناطق الخاضعة لما كمصر وشمال 
أفريقيا .عبد العزيز لعرج, مرحع سابق» ص .58١‏ 

(؟) المرجع نفسه؛» ص 7/7. 


كما زحرفت البلاطات بوردة سلطان الغاية ( زهرة العسل ) وكف السبع » وزهرة عمامة 
السلطان.ء والرمان» وكيزان الصنوبر»ومن أهم الأزهار التي استخدمت في الزحرفة الإسلامية 
زهرة اللوتس»وعرف منها نوعان اللوتس المصرية»واللوتس الإسلامية0" إضافة إلى أوراق 
نباتية بسيطة» فمعظمها استخدم فيها أسلوب محاك للطبيعة.لوحة )١(‏ 

ومن خلال ما نشاهده على البلاطات بعمائر استانبول ( في القرن العاشر اللهمجري 
١‏ السامدن عشر الميلادي )2 والتي اشتملت زخارفها على عدد (75؟ ) شكلة نميزاً ومختلفاً 
من زهرة شقائق النعمان ١‏ اللاله ).() 
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أما بالنسبة للبلاطات العثمانية في القرن (الحادي 
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( الشكل ٠‏ ). ( الشكله ) يثل شجرة السرو. عن (عبد العزيز محمود لعرج» مرحع سابق» ص 48 ). 
كما زحرفت البلاطات العثمانية بأوراق نباتية مسننة في معظمها تكون عناصر مركبة مضافة 
إلى الورقة الرئيسة الأصلية في الزحرفة»فقد يتركب فوقها بأوراق صغيرة الحجم 

أوريقات ثلاثية أو مظهر لأزهار محورة.9) 


.٠٠١ حسن الباشاء امحلد الثافي» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) ربيع حامد حليفة» مرجع سابق» ص 77. 

(5) للأشجار السرو أهمية خاصة لدى الأتراك إذ كانت تغرس في المقابر لتلطف برائحتها الطيبة الروائح الكريهة 
المنبعثة من جثت الموتى لذلك تتمتع هذه الشجرة بأهمية خاصة لدى الأتراك »إذ هي ترمز للخلود في عقيدتمم 
لاخضرار أوراقها طول السنة» وكانت تلون دائما باللون الأحضر لتحاكي لوتما الأصلي في الطبيعة وهي بذلك 
تعبر عن الحياة المتجددة الخالدة» ومن ثم نشأ تقديس الأتراك للون الأخحضر وهو لون مفضل عند المسلمين 
عموماً لاتخاذ الأسرة النبوية الشريفة له شعاراً ها؛ سعاد ماهر محمد, مرجع سابق1517172م» ص١17.‏ 

(5) ربيع حامد خليفة» مرجع سابق» ص .4١‏ 

(:) عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق» ص ؟58. 


ومن الأوراق النباتية الرقيقة أوراق كأسية ثلاثية الفصوص تشبه العناصر الورقية المماثلة 
والتي تتخذ هيئة الشرفات» وهي من الزخارف التي عرفت في فنون سابقة عن الإسلام» وقد 
طورت في الفن الإسلامي إلى ما عرف بالمروحة النخخيلية وأنصافهاءواستعملت ف أماكن 
مختلفة من المببى من بينها الأبواب وذلك على هيئة معشقة قائمة ومقلوبة.() 

ونلاحظ على بعض اللوحات القاشانية أنواع من الزهريات تختلف من حيث الشكل في 
وزخرفها النباتية؛ لأنما متأثرة بأسلوب الباروك الأوربي والركوكو ”.27 (الشكل 5 ) 

كما اعتمدت البالاطات على العناصر النباتية وفقاً لضدرها ولتبحة” للعانيرات» المبادلة يدها 
واد الاشبارات المسا ةين بلدان حرو الجر الس الومط و امن بحي 
وأوروبا من جهة أحرى» وبذلك أدت هذه الاتصالات تبادل المواد الفنية ومن ضمنها 
بلاطات القاشائ من تركياء وتونس» وأوروباء فبعض البلاطات اتخذت طابعاً تركيا بحثاً 


والبعض الآخر تأثر بالمتأثرات الأوربية.0") 


ع ن(أحمد المفتي » موسوعة الزحرفة التاريخية ١٠‏ ١٠٠٠م»ء)ص557)‏ 


-الزخارف الهندسية:- 


.787 عبد العزيز لعوج» مرجع سابق» ص‎ )١( 

*) طراز فني يتميز بكثرة الزحرفة والإفراط فيها وبالكتل الزخحرفية والتشكيلات الفنية المعقدة وشاع في عصر النهضة 
الأوروبية 5 للمزيك أنظر : عاصم محمد رزق» مرجع سابق» ٠‏ ٠م‏ ص ص ا 0 وكلمة باروك هو اسم الفن القع 
سيطر على أوروبا منك القرن السابع عشر والتسمية هي من مصدر إسباني أو برتغاللي) وتعقئى ى الْلوَلوة واستعملت للفن 
البعيد عن الذوق الذي كان سائدا والمخالف لمفهوم الفن الكلاسيكى» وظهر نتيجة 50 الدينية وانقسام أوروبا 
إلى قسمين قسم يدين بالكاثولوكية ومركزها روماء والقسم الآخر يدين بالبروتستاتينية ومركزها المانياء ويرأسها ( مارتن 
لوثر )؛ آمال حليم الصراف, مؤجز ف تاريخ الفن» مكتبة امجتمع العربي» عمان» ٠٠٠١4‏ م ص .١78‏ 

(**) طراز أمتاز بكثرة الزحرفة والتنميق ... للمزيد أنظر عاصم محمد رزق » مرحع سابق » ...٠م‏ » ص 195. 
وهذا الطراز يعود للقرن الثامن عشرء ومعناها بالفرنسية الصدفة أو الحجارة غير المنتظمة الشكلء ذات الخطوط 
المنحنية التي استمدت منها الزحارف في تلك الفترة ويعتبر الروكوكو هو فن التزين الداحلي » وظهر بعد أن وصل 
الباروك إلى أقصى درحة ممكنة من الزحرفة خارج العمائر» ولم يعد هناك محال للمزيد من الزحرفة خارج 
العمارة فبدا ينعكس عليها من الداحل وبذلك بدأ الأسلوب الحديد أطلق عليه الروكوكو وقصد منه تحميل 
القصوى .أمال حليم الصراف, مرجم سابق» ص .١١95‏ 


360.م 15,1934 1 ,3 الاك 05030115 5ع 100 أت أمعمواع طانمركمتما عانا! باعغ3360عع ١‏ ,(للاطاع0ناة5 ("') 
(7)عبد العزيز محمود لعرج») مرجع سابق» ص 7717. 


كانت الرسوم الهندسية معروفة منذ العصور القديمة» وف الفنون التي ازدهرت قبل قيام 
الفن الإسلامي بوحه عام» ولكنها لم يكن لها الشأن الذي أصبح للا إلا على يد المسلمين, 
وكانت تستخدم في الغالب كإطارات لغيرها من الزحارف الرئيسية.(© 

تتكون الزخارف الحندسية من الخطوط البسيطة بأنواعها المختلفة» كالمستقيمة» والمنكسرة 

والمنحنية» المظفرة» كما تتكون من أشكال مساحية؛ كالمربع» والمستطيل» والمعين» والمثلث» 
والدوائر» والأشكال بيضاوية»والعقود 

بأنواعها المختلفة» كعقود حدودية» أونصف 
دائرية ومنكسرة » أما الأشكال المضلعة»فتتضمن 
الأشكال السداسية؛ والمثمنة»والمتعددة الأضلاع, 
والأطباق النجمية 2 2» فضِلاًت عن 
الحليات النباتية المركزية المشعة حول الدوائر 
اريك و ضرواس )وروا 


(الصورة © طبق بحمي . عن ( عاصم محمد رزق »مرجع سابق»١٠٠٠٠م)‏ ص 00000 


)١(‏ علي أحمد الطايشء» الفنون الزحرفية الإسلامية المبكرة ( في العصرين الأموي والعباسي )» مكتبة زهراء الشرق 
القاهرة »ع وتاعن فنا 

5) من أشهر الزحارف الهندسية» تعددت أشكال الطباق بحسب يصل عدد هذه الأطراف في كل طبق بحمي 
ذات رؤؤس ستة» أو ثمانية» أو عشرة» أو اثنتا عشر» أو ستة عشرء وهي مكونة من ترس في الوسط تختلف أضلاعه 
م 

حيث العدد من شكل لآخرء تحيط به وحدات زخرفية كثيرة الأنواع والأشكال ذات مسميات حرفية مختلفة 
كاللوزة» أوالسروة» والكندة» بيت الغراب» والنرحسة» والتاموسة» والمخموسء. غطاء السقطء عاصم محمد 
رزق» مرجع سابق ؛0..٠م,‏ ص ١١5‏ ؛علي أحمد الطايش », مرجع سابق » ص .١3‏ 

.155 عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق» ص‎ )١( 


من العناصر الأخرى التي تدحل في الزخرفة الهندسية» عنصر السُحب والأقمار» وقد رسمت 
في شكل أشرطة متموحة ومعينات0 2» ومثلثات ركنية تتوسطها ثلاثة دوائر» أو دائرة واحدة 
ونقاط صغيرة تشبه عنصر السشحب ف المدفئة التركية المحفوظة بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن 
)00 
وكما تتألف العناصر الهندسية أيضاً من خحطوط متقاطعة ومتداخلة بحيث تُكوّن مربعات 
وأشكال ثمانية بينها بالتبادل.(©) 

وهناك بلاطات أخرى تستخدم كالأطر بسيادة العنصر الحندسي القائم بذاته» حيث 
تقوم زحارفها على شكل حطوط مزدوجة ممتدة 

بقة مستقيمة ومنكسرة بحيث تكوّن عناصر 

مربعة على هيئة الميمات؛ أو حرف الواو» وهي 
تقليد للخط الكوفي المربع» أو تكون الخطوط 
على شكل شريطين مرسومين بطريقة ثعبانية 
تحصر في تقاطعها عناصر بيضاوية الشكل 
تتوسطها دوائر صغيرة مصبوغة باللون الأصفرء 
والأزرق» والأخحضر.0( الشكل 7 ). 

( الشكل ‏ ) يوضح زحرفة هندسية بخطوط متقاطعة بالخط الكوفي المربع. 


عن ( عبد العزيز محمود العرج»مرجع سابق »ص 11 ). 


9) استخدمت قدياً في الفن البربري ببلاد المغرب» وكانت أكثر زخارفهم الحندسية انتشاراً وكانت لما معاني خاصة في 
المعتقدات البربرية» حيث ترمز عندهم إلى عدد كبير من العيون اليقظة والحذرة ... للمزيد أنظر عبد الناصر ياسين, 
الرموز الدينية في الزحرفة الإسلامية» زهراء الشرق» مصرء 5١٠٠م»‏ ص ص .855-865١‏ 

.١58 عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق» ص‎ )١( 

.١هذص ربيع حامد خليفة» مرحع سابق»‎ )١( 

(؟) عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق» ص١5١.‏ 


كما امتازت باللاطات القاشاني بامتاذاتت هندسي ا بتأثيرات مختلفة» بعضها تونسي») 
والبعض الآخر أوروبي إلى جانب ذلك الأسلوب المغربي» ويمكن تقسيمها زمنيا إلى قسمين, 
القسم الأول: زحارف تميزت بصورة مستقلة» أو اشتركت معها عناصر نباتية ثانوية» والقسم 
الثاى: زحارف متأثرة بتأثيرات أحنبية. 

أ -زخرفة بلاطات القاشاني بالأطباق النجمية 

اختص الفن الإسلامي بزتخارف ( الأطباق النجمية ) » واحتل موقع السيادة في الفنون 
الأيوبية والمملوكية في القرن السادس الحجري ١‏ الثاني عشر الميلادي )» فكانت بداية ظهوره 
في العصر الفاطمي» وهو الوحيد المركب من الأشكال الحهندسية الزحرفية.(©) 

كما توحد على بعض بلاطات القاشاني أطناف حينة مغربية في زخرفة المباني المختلفة 
والمآذن بصفة خاصة في ( القرن الثالث عشرء أو الرابع عشر الميلادي )» متكوّنة من 
حليات هندسية مشعة حول بحمة مركزية عن طريق التجميع لأشكال مضلعة» أو مربعة» أو 
دوائر وبحوم بأحجام وألوان مختلفة.0) 

ومن العناصر الزحرفية الهندسية عناصر بحمية مركزية محددة بخطين زينت المسافة الحصورة 
بينهما بعناصر هندسية بيضاوية وأوراق ثلاثية» ويحيط بالدائرة لفائف ورقية حلزونية» ورسمت 
زهرة القرنفل في اتحاه كل ركن تقوم على محيط الدائرة» وملونة بالأحمر الطوبي» والأزرق» 
والأعضرء وحفظت العناصر الزحرفية حارج الدائرة باللون الأبيض على أرضية خحضراء 
شاحبة» وهي مطابقة لبللاطات ضريح أ الذهب ف القاهرة.0) 

وهناك تجميعات من أربع بلاطات قوام زحارفها بحمة مركزية تحيطها حلية من عناصر 


ثائة خورة تعرف ليا باسم ( عفسة الصيد )» وهي من مؤثرات أندلسية.9©) 


)١(‏ فريد الشافعي» العمارة العربية في مصر الإسلامية» المحلد الأول الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» ١191م‏ ص 
768 . 

. 26-27.مم ,1926 عع ,نث.ادمع10,05510 ممح[ ناكتاطط مك1 عصح<1 عت1[تمممء عتترعا عل عتتعاعناع نةدطة.آ,(15510)06ل0ناث )١١‏ 
(؟) ربيع حامد خليفة» مرجع سابق» ص 5١١‏ . 
(:) عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق» ص 110. 


كما توحد أيضاً نفس الأطباق النجمية رمت بأسلوب الأطباق التقليدية لدى الفن 
المغربي باللون البني الداكن والأصفرء ولمسات من الأزرق والأخضرء ويتكرر ربع الطبق 
النجحمي ف الأركان الأربعة» ويوحد هذا النوع في ( قصر باردو ) بالجزائر.0© 
ب- البلاطات القاشاني المتأثرة بتأثرات أجنبية:- 

توجد العديد من بحميعات بلاطات قوام زحارفها بحمة مركزية باختلاف عناصرها 
حسب التأثيرات والأسلوب المتخذ في زحرفتهاء فالبعض منها قائمة على عناصر من ورقة 
مسئنة منفوحة تتوسطها دائرة صغيرة» والبعض الآخر يحيط بحا أوراق بيضاوية مطولة على 
شكل معينات تقوم على العنصر الهندسي المكون من الدائرة» أو المربع» أو الشكل المضلع 
مع تفاصيل من عناصر ورقية أو زهرية. () 

وهناك بلاطات تتألف من مركز دائري مشع بدوائر متداخلة مفصصة تقوم عليها حطوط 
مقوسة تشكل بداخلها ورقة كأسية» وف اتحاه الأركان ورقة كأسية أخرى مرسومة بأسلوب 
هندسيء باللون الأصفرء والأبيضء والأزرق» والأحضرء ويتضح في هذا النوع من 
البلاطات التأثير الإيطالي إلى حانب النوع الثاني في البلاط التونسي.9© 

فالزحارف المقوسة تمثل عنصراً هاماً في الخزف والبلاطات الإيطالية في عصر النهضة؛ إلى 
حانب بلاطات التي قوام زحارفها دوائر متداخلة مشعة بعناصر تمثل أوراقاً بيضاوية الشكل 
بعيدة عن أصوطاء ويحيط العنصر المركزي دائرة مفصصة متداخلة» إضافة إلى تجميعة أحرى 
من بلاطات قوام زحارفها دائرة مركزية مشعة بعناصر بيضاوية تحيطها دائرة أخرى 
مفصصة.» وسط شكل ثماني الأضلاع برز من ركن كل ضلع ورقة ثلاثية بسيطة تتبادل معها 
ورقة مركبة ارم مدببة الطرف,؛ إضافة إلى عناصر ثانوية» وكل بلاطة تظهر عليها الزرحرفة 


الإيطالية ذات الدائرة المركزية» أو حلية مركزية مفصصة.7؟) 


(١)عبد‏ العزيز محمود لعرج» مرجع سابق » صة5١.‏ 
(؟) المرجع نفسه» ص١75.‏ 

(5) ال مرجع نفسه» ص .55١‏ 

(؛)عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق» ص .١550‏ 


لقد جاء التأثير الأوروبي الإسبانى والإيطالي لعاملين اثنين» الأول : أن مجموعة كبيرة من 
مسق الأتذلمن: استقروا يدان تمال أفريقيا على أثر غملية الطرد الى 'قام بها املك 
الإسباني ( فيليب الثاني ) لما يقرب من ثمانين ألف مسلم من أسبانياء وذلك عام ١١١1م‏ 
وكان عدد كبير منهم من صناع الخزف والبلاطات القاشاني» حيث أحذوا يعملون في 
مقرهم الحديد بنفس الأساليب والطرق التي ألفوها في موطنهم الأول وكانت هذه الأساليب 
ام 

أما العامل الثاني: فتمثل في المنافسة القوية بين البلاطات الإسبانية والإيطالية» وازدهارهما 
في القرن الثامن عشر وانخفاضها بظهور صناعة ميكانيكية» على عكس المصانع في همال 
أفريقيا ثما أدى إلى إقبال الناس على البلاطات الأوربية لرخص ثمنها.() 

هناك بعض بلاطات القاشاني يظهر عليها التأثير التركي الأوروبي مع الاحتفاظ بالعناصر 
امحلية» فنجد التأثير التركي يتمثل في رسم عناصر الصّرة في وسط البلاطة تتوسطها زحارف 
نباتية من أوراق مرسومة بالأسلوب الأوروي» أو تتوسط الصّرة عناصر مرسومة بالأسلوب 
التتكي» كأزهار القرنفل» كما رمت بعض تصميمات البلاطات بأسلوب أوروبي» وإن 
كانت تتضمن عناصر تركية من أزهار القرنفلء» والأزهار المستديرة ذات الطابع التركي» 
وتنتظم حول عناصرها الدوائر والحليات النجمية؛ والحندسية» أو النباتية» والأشكال المضلعة 
الثمانية» أو أشكال مربعات غير منتظمة» إضافة إلى عناصر من أقواس السهام» وهي ذات 


- الزخارف الكتابية:- 

وهي ثالثة العناصر الزخرفية» والتي ابتعد من خلالما عن مضاهاة خلق الله سبحانه 
وتعالى: عت ابي عن ميرك انشيها : الكنا ينادت1نكف 3 بن سه أوشها: تأريخ التتحفة. أو 
تسجيل اسم المنشأة عليهاء لإثبات أسماء ووظائف وألقاب أصحابماء أو منشئيهاء والثاني : 


6 ا مرجع نفسه)» ص 75550. 
ميم ا مرجع نفسه.)ضص ه>5. 


تزيين هذا العنصر بأنماط وأشكال مختلفة ساعدت على إبراز هذه التحف والعمائر بصورة 
رائعة ‏ (1) 

حظي الخط برعاية كبيرة من جانب الخطاطين المسلمين خاصة؛ لصالتهم الوثيقة 
بالعقيدة» ولدلالته على سيادة الإسلام وعظمة تأثيره» وباعتباره أداة لتدوين كتاب الله 
القرآن الكريم؛ وهو سبيل نشرهء فكان له التأثير في البلاد المفتوحة» وفي لغتهاء واتخذت 
حروف معجمه حروفاً للغات أخرى كثيرة» وحلت محل حروف لغتها الأصلية» كالفارسية 
مثلا الذي حل محل الفهلوية» ومنها أحذ في الانتشار إلى الجزء الشرقي من العالم 
الإسلامي» وبه دوّن المصحف الشريفء والأحاديث النبوية» وغيرهما من العلوم اعترافاً 
بفضله؛ وتحقيقاً لقوله سبحانه وتعالى: / إِقَرَأ باسْم رَبَكَ الذي حَلَقَخَلَقَ الإنسَانَ مَنْ 
عَلّقرم إِفَرَا وَرَتَكَ الأكْرّم رم الذي عَلمَ الْقَلَمِ عَلمَ الإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 06" 

وفي هذه الآيات قرن الله سبحانه وتعالى بين القلم والكتابة ونسبهما إلى نفسه 
لأهميتهماء وهناك العديد من الآيات التي تشير إلى أهمية القلم والكتابة كقوله تعالى: 
ن وَالقَلَمِ وَمَا يَسْطَرَونَ 26 وقوله - حل وعلا - ( كرَاماً كاتبينَ 96 مما أدى إلى 
ازدياد مكانه في جميع البقاع المفتوحة. 0 

ونظراً لتقديس الفنان المسلم للخط العربي» فنجدها على موضوعاته الفنية وعلى ما تم 
تشييده من المبانى» حيث زخرفت بالآيات القرآنية والعبارات الدينية» أو جمل متنوعة مختلفة 
من صيغ الدعاء والمدح؛ ثم أصبح عاملاً مشتركاً في جميع محالات الفن الإسلامي بما بمتاز به 
من المرونة والطوعية والسهولة من حيث قابليته للتشكيل الزحرثي» على الجدران والخنزف 
وبلاطات القاشاني » وف الفئون الزحرفية بصفة عامة.0) 
)١(‏ عاصم محمد رزق» مرجع سابق» ١٠٠٠م»)ص .5٠0١‏ 
؟) القرآن الكريم» سورة العلق» الآية: «-ه. 
(5) القرآن الكريم» سورة القلمء الآية: ؟6١.‏ 
(؟) القرآن الكريم» سورة الانفطار» الآية: .١١‏ 


(ه) ركي محمد حسنء تراث الإسلام» ج١‏ »القاهرة» 198م» ص .١5‏ 
(79) محمد عبد العزيز مرزوق» الفن الإسلامى تاريخه وخصائصه. بغداد» 955١م»‏ ص .١١١‏ 


وقد تميز الخط العربي بخصائص حمالية وفنية معينة» وتعددت أشكاله في النمط الواحدء 
كالخط الكوفي مثلاء وخط النسخ» واستمرت هذه الأنواع من الخطوط إلى العصر العثماني» 
حيث ابتكر الفنانون الأتراك أنواعاً أخرى إلى جانب الكوقي بأنواعه؛ والنسخخي, وخط 
الثلث» والتعليق» والديواني الخاصة بمم.(2© 

عني الأتراك بالخط العربي إحلالاً وتقديراً له وطوروا أنماطاً منه واستعملوها بكثرة في 
عمائرهم وفنونتحم التطبيقية ومن بينها البلاطات القاشاني ووضعوا بما المعاني الحليلة التي 


تنو عن العاطفة الدينية» والإيمان العميق» وحصوصاً في المباني الدينية كالمساجد 


والأضرحة»(" (الصورة 9 أءب ) حيث استخدم الخنط الكوفي المربع على بلاطات بعض 


( الصورة 4 أءعب ) بلاطات قاشاني محراب مسجد السلطان سليم بتركيا ( 5559١-5175١م‏ ). عن إسامي بشاى وآخرون » الزحرفة » 
إخطارف 'الكائنات الحية:- 

يعتبر هذا النوع من الزحارف غير مرغوب فيه في امجتمع الإسلامي, لتحريم الشرع لماء 
ولقلة الإقبال عليهاء بينما احتل النوع الثاني منها الصدارة» وهي الزخارف النباتية والهندسية 
ولم تنفذ هذه الزحارف على لوحات البلاطات بكثرة» وقد حوى قصر باردو بالجزائر بعضاً 


منها(", وجامع مصطفى قورحي بليبيا. 


(١)محمد‏ عبد العزيز مرزوق» مرجع سابق» 19174م» ص 78. 
(9) ! نبعاث. 

9؟١)‏ عبك العزيز محمود لعرج») مرجحع شابق) هن 51 + 

الف له حامد خليفة, مرجع سابق» ص 8”. 


وتمئلت رسوم الكائنات الحية في هذه اللوحات البلاطية في رسوم الأسماك التي ظهرت 
في بلاطات القاشاني الموحودة في محراب جامع درغوت بليبيا » والطيور والأسود والجمال 
وتبدو رسوم الطيور طبيعية إلى حد كبير رغم ما أدخل عليها من تحوير وذلك في اللوحات 
التي تمثل الزهريات على هيئة أحواضءوقد رمت الطيور على حواف الحوضين المتراكيين, 
وهي واقفة » أوتشرب ». وأجحنحتها منشورة 2 . (الشكل ‏ ). 


( الشكل ٠‏ ) لوحة قوام زحارفها زهرية على هيئة نافورة 
تحتضنها عقد وتنمو منها لفائف ورقية حلزونية 


عن ( عبد العزيز محمود لعرج » مرحع سابق »ص ١077‏ ). 


وأشكال الطيور والحيوانات نادراً ما نحدها ممثلة على البلاطات العثمانية» بطريقة مخفية عن 
أعين الناظرين» أو ظاهرة صريحة» بينما رسمت الطيور في العهود المتأخرة من العهد العثمان 
بأسلوب شديد التحوير على القبة المركزية في الرسوم التي تمثل العمائر» أو على حواف 
الزهريات وأسفلها.() 

ومن الطيور المفضلة لدى المزحرفين العثمانيين طائر الببغاء» والطاووس» والبطء وهي غالباً 
ما ترسم وهي خاتمة بين الأغصان, أو وهي تحط عليهاء ومن الحيوانات أيضا الأرانب 
والغزلان وغيرهما من حيوانات الصيدء والتي رمت بأسلوب محاك للطبيعة. بينما رمت رسوم 


الكائنات الحية ( الأسود والجمال ) بطريقة شديدة التحوير بقصر باردو بالجزائر. 9 


)١(‏ عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق» ص 4؟5. 
(؟) ربيع حامد خليفة» مرجع سابق» ص 59. 
() عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق» ص ص -1١79‏ 8504. 


إل غتصر الأسوة 8 الحرفة 8 مال إفريقيا خو-«عتهب. فليم وله دلالات متنوعة» فهو 
0 رمز ملكي» وسلطة روحية في الأساطير الشعبية» ورمز للمجد والفروسية, والرحولة, 
والقوة» والحماية» ودلالة تتفق مع الطقوس المتصوفة» ونحتت على الأبواب والواجهات في 
الأضرحة» وعلى مواد مختلفة منها ما هو بارزة في الإسلام وبعده» ويتضح ذلك من صورة 


اسيك فتتخورقق أعيق. بغوائط اف ينه ٠‏ .سوسنة: والمهنك يل تو تيو +07 


؟ - طرائق زخرفة جدران المباني في ليبيا قبل العصر العثماني:- 

يتميز الأسلوب الزخرفي ا محلى للمبان المعمارية في ليبيا قبل العصر العثماى بالبساطة 
والخلو من البهرحة الفنية) رعم وجود بعص ايها كن التي حظيت بعناية تحاصة ف البناء 
شرقى مدينة سرت جنوب غرب مدينة بنغازي» واللذين شيدا في العهد الفاطمى» حيث 
كانا مزحرفين بالكتابات الكوفية إلى حانب الزحارف الحجرية والحصية» وهى مشايبحة 
للمساحد في كل من تونس ومصر(". 


1 امه أكذث 2ع1كخث ‏ 1015 12 دعتتاع1ام م111 , داعصدم م111 0211208 , ([)تلدر[ 0 
.1120 ,100101 (. 1خ ل )1ه م03 اععطاعع ]1 


9( علي مسعود البلوشي وآخرون» موسوعة الآثار الإإسلامية 3 ؟ »مصلحة الآثار 4 طرابلس ء 5865١م»‏ ص 
ص .١/8 -١١‏ 


الغربي إضافة إلى اله 


وفزاك وحاصة على وأ 


وبخدت: . فى عيارة عن بجارفب بسيظة وباسكان حمية وبع الكفانات أو خارف 
نباتية محورة أو محتوي على جامات مزحرفة بوريدات مختلفة الأعداد كالتي ب ( جامع يونس 


) بغدامس. 7" (الصورة ٠١‏ ). 


( الصورة ٠١‏ ) جامع يونس بمدينة غدامس عن«البلوشي واخرون»مرجع سابق» 13185١م»‏ ص 25 ). 


١(‏ ) إمحمد أحمد القاضي» "الخميسة كعتضر زتخرق بالمضوغاتة الشعببة اللببية. "مخلة آثار العرب» العددان السابع والثامن, 
مصلحة الاثار طرابلس» 997١19914-1م,‏ ص ص ./17-/1١‏ 

6 الإشارة إإلىيكف اليد يرمز لشعار الآلحة تأنيت الالحة الفينيقية التي عبدت في منطقة همال أفريقيا. عبد الحفيظ فضيل 
الميارء الحضارة الفينيقية في ليبياء دار الكتب الوطنية » بنغازي عليبياء ١‏ ١٠٠٠م.‏ 

.١18 على مسعود البلوشي واخرون» مرجع سابق»985١م» ص‎ )١( 

0 المرحع نفسه» ص ص 57-59. 


وغالباً ما تكون المساجد فى الجنوب خالية من الزحرفة مطلية حالياً باللون الأبيض 
والأصفر والأخضر.(" 
لقد حدث تغير في العمارة الإسلامية» والفن الإسلامي في ( ليبيا ) بصفة عامة» في فترة 
العهد العثماق» حيث تعددت الأشكال الزحرفية والمواد المدحلة عليها حديثاً في زحرفة 
المسجد الليبي» كاستخدام الحليات الزحرفية البارزة والمنحوتة على الرحام» أو الحجر الجيري» 
أو الخشب المنحوت والمدهون بألوان زاهية مختلفة» أو الزحارف الحصية.() 

أما بالنسبة للعمائر المدنية في ليبياء وبالتحديد في حنوبماء فإن البيت الغدامسي تتم 
زخرفته باستعمال صبغات على شكل دقيق يأقي من الشمال» ويذاب في مادة لاصقة 
مصنعة محلياً من الصمغ العربي مضاف إليها صفار البيضءويسمى الخليط ( زند حافور ) 
والألوان المستعملة هي الأحمرء والأصفرء والأخحضرء وقد تمثئلت بالألوان الأساسية.0© 


ٍ ب جَ 


( الصورة ١١‏ ) الزخارف امحلية بمدينة القديمة بغدامس. من ( تصوير الباحثة بتاريخ ه-ه- ١٠٠٠م‏ ). 


)١(‏ علي مسعود البلوشي واخرون » مرجع سابق » 1989١م)‏ ص ؟5. 

() المرجع نفسهء» ص .١5‏ 

0) عزت حيري " غدا مس جوهرة الصحراء ,0 بحلة آثار العرب» العدد الخامس» مضالحة الآثار طرابلس» ءة 
ضص ص -1١١١‏ ١8؟1,‏ 


وتستعمل ريشة الدجاجء أو الغراب» وأحياناً شعر الحصان ووبر الجمل كفرشاة للطلاء, 
أما بالنسبة للرسومات» فكانت عبارة عن خطوط هندسية مائلة متقاطعة والخميسة وتقوم 
كما النساء بعد أن يبنى الرحال البيت.2(2 ( الصورة ١*‏ ]» ب ). 


مادا 


( الخطوط المائلة ) ب ( الكف المبسوطء ( الخميسة ) 
(الصورة 1١١‏ عب ) الزحارف الهندسية»والخميسة » بالمدينة القديمة بغدامس.من (تصوير الباحثة بتاريخ ه- ه- 0١0١م‏ ). 
الاأعمال اللسمية والعرطن منها" الزينةه فميها'نا 
وطريقة تنفيذها تتم بإحدى أسلوبين» إما عن 
على الجدار» أو تصنع مباشرة على جدران, 
مؤثرات من الوثنية والفنون البيزنطية» كما يتم 
تعملة تعبير عن الفراغ اللوني الذي يعيش فيه 
الغدامسي في الصحراء امحيطة.0" ( الصورة 77 باء ج )ده ). 


)١(‏ عزت خيري» مرجع سابق» ص ص 41٠١ -١١١‏ زيارة ميدانية لمدينة غدامس برفقة الأخ: فاضل مصطفى 
هارون» البالغ من العمر ١8‏ سنة» بتاريخ ه-ه-5..07م. 

(*) فتحة صغيرة نافذة في السور أو الحدار لإدحال النور أو الهواء. عاصم محمد رزق » مرجع سابق » ...5م ) 

.١ ه٠ ص0‎ 

(؟) عزت خيري» مرجع سابق» ص ص 41٠١ -١١١‏ دراسة ميدانية لمدينة غدا مسء» برفقة الأخ: فاضل مصطفى 
هارون البالغ من العمر ١‏ سنة» بتاريخ ه-ه-5..0م. 


د هه 


(الصورة ١‏ أ»بء جءدءه) الأعمال الجبسية بالمدينة القديمة بغدامس.من ( تصوير الباحثة بتاريخ ه- ه-10١٠.٠م‏ ). 


البساطة» سواء التى شيدت قبل الفترة العثمانية» أم تلك التى أقيمت في عهده 


الأول واسقفرار استخدام التقليك التعرق: فخ :المناق: الدديية الى شيدت ل هذا 'المون, 


الفصل التالث 


الإخادرف البللاطات القاشانفد فى مساجد مدينة طرابلس القديمة 
م ني في طرابلس 


© الزحارف على البلاطات القاشاني في مساجد مدينة طرابلس القديمة خلال 
العهد العثمانى الأول 551١‏ ١1-١١171م).‏ 

© الزحارف على البلاطات القاشاني في مساجد مدينة طرابلس القديمة خلال 
العهد القرمانلي (١1/1١-855/١م).‏ 

© الزحارف على البلاطات القاشاني في مساجد مدينة طرابلس القديمة خلال 


العهد العثماني الثاى (885/١1-١1911١م).‏ 


م تحظ البلاطات كغيرها من أنواع الفنون العربية والإسلامية في ليبيا بكثير من 
الذراتيناف العلمينة بامتهداء«يعيض الدراسات للماضنيق الاغادبة والعرت اللببيية يمه 
دراسات تاريخية تفتقد إلى التحليل الفني الدقيق» وحاءت أغلبها بإشارات خفيفة غاب 
عنها التركيز والفحص و«التحليل الدقيق» عدا الدراسات الحديثة التي قام بما نخبة من الباحثين 
فق 7الميتوانف: القليلة. 00 

بعد دحول الأتراك إلى طرابلس في عام ١ههام‏ أصبح استخدام البلاطات القاشاني الملونة 
ذاتك: الشكل المريع «منتشرا ومرغوياً بشكل.واسع:ق الباق الدينية أولاء تاي اميا الإدارية؛ 
وكذلك السكنية» وبطريقة تتطابق وتتوافق مع الذوق والأسلوب التركي في ذلك الحين.0" 

لقد تأثرت زحرفة المباني الدينية في ليبيا تأثيراً واضحاً بالطريقة العثمانية في زحرفة الجدران 
والمتمثلة في استخدام الكسوة القاشانية» إذ لم تعرفه قبل مجيئهم إليها في مبانيها 
الدينية»وكانت زخحرفتها على الطريقة التقليدية المعمارية الفنية القديمة» المستوحاة من طرز 
محلية» أو فاطمية» أوحفصية الموحودة في جامعي ( الناقة والشيخ عبد الوهاب ). 

وتنوعت بمحالات استخدامه إذ نبحدها في زخرفة المآذن والقباب والمحاريب والجداران 
الداحلية بأقسامها وأحزائها المسطحة والغائرة» وعلى أشرطة وأكسية حائطية متكررة» أو 
إطارات حول الأبواب والنوافذ والدحلات وقوائم الدروج» وتميزت بالتنوع من حيث أساليبها 
الصناعية والزحرفية»فمنها تركية والنوع الآخر مصنوعة من تونس والنوع الثالث محلوب من 
أوروبا والبعض منها مزخحرف مع بعضها في مبنى واحد يسيطر نوع واحد على المبنى دون 
الاخر » ويمكن تقسيم الزحارف إلى:- 
- الزخارف على البلاطات القاشاني في مساجد مدينة طرابلس القديمة خلال العهد 
العثماني الأول ( ١1هه١1-‏ ١111م‏ ). 


)١(‏ عياد أبو بكر هاشم؛علي مسعود البلوشي ؛ صبا قيس الياسري » وقد أضاءت هذه الدراسات الكثير من جوانب 
هذا الفن تحديداً. 


)١(‏ عياد أبو بكر هاشم, مرجع سابق. 


تميزت مساحد طرابلس بقلة زحارفها قبل العهد العثماني» إلا أن هذا الحال لم يدم 
فبخضوعها للحكم العثماني حل الاهتمام بالزحرفة في ازياف»: كيت كميت: أجزاء مرخ 
الجدران الخارحية لبيت الصلاة وامحاريب» وأجزاء من أبدان المآذن ببلاطات» كما في جامع 
در غوت باشا ١‏ «هه١-‏ ه+ه١م‏ )220 وشائب العين ( 198- 1م22 اللذان 
يرحعان للعهد العثماني الأول» حيث وحدت بلاطات قبل هذا العهد في بعض مساجد 
طرابلس الغرب ف المدينة القديمة في عهد سابق» كمسجد بن صوان2”7) ومسجد 


الدروج.9©) 


)١(‏ جامع درغوت: يقع بمنطقة باب البحر يحده غربا شارع درغوت وجنوباً زئقة الحمام الصغير ونثمالا شارع باب البحرء وقد قدم در غوت باشا 
إلى طرابلس سنة :دام واليا عليها واهتم بالاستحكامات وعمران المدينة وسار على تهج مراد آغا وتشجيعه للانتعاش الاقتصادي والثقاقي والمعماري 
لمدينة طرابلس والمقاطعات الأخرى »وهو من ضمن المساحد الجامعة الملحقة بما أضرحة » والتي تؤدي فيها صلاة الأوقات والجمعة والتي تمثل مركز 
النواة العمرانية»ويمثل فيها الجامع أحد أهم مكونات الواحهة الرئيسية (البحرية ) للمدينة. 
ويتميز بيت الصلاة عل شكل حرف آوهو من الأساليب الشائعة في تخطيط عمارة المسجد الليي في العصر العثماني الأول» وتم ترميمه سنة 

45م مسعود رمضان شقلوف وآخرون.موسوعة الآثار الإسلامية »ج١‏ » الدار العربية للكتاب » .19م » .؛؛صلاح أخمد البهنسيء, طرابلس 
الغرب دار الأفاق العربية » بيروت » +0..٠م»‏ ص «<. . تقرير جامع در غوت؛ من ملف جهاز حماية المدن التاريخية. 

(5) جامع شائب العين:يقع هذا الجامع بشارع سوق الترك . بني هذا الجامع محمد باشا الملقب بشائب العين لأنه كان بإحدى عينيه شعرات بيضاءء 
وقد شيد الجامع الذي يحمل امه سنة 154م-15149م» فهو أول مثل من المعمار الديني الذي زود بثمانية مداحل يتميز بزحارف متماثلة على المحراب 
والمدحل »وهو من ضمن المساجد الملحقة بما أضرحة »وعلى سياق مساجد العصر الفاطمي» واستعان في بنائه ببنائين من تونس» ويعتبر من اللجوامع 
الرئيسية في المدينة ؛ خليفة محمد التليسي . حكاية مدينة طرابلس » الدار العربية » مالطا » 1504م») ص ص 111-148 ؛ علي الميلودي 
عمورة»طرابلس المدينة العربية ومعمارها الإسلامي دار الفرحابي» لندن» +15م» ص ©١٠؛‏ علي مسعود البلوشي . تاريخ معمار المسحد في ليبيا في 
العهد العثماني والقره مانللي»دار الكتب الوطنية » بنغازي» 07.٠٠م»‏ ص 43. 

م مسجد بن صوان: يقع في شارع كوشة الصفار وهو يشبه مساحد طرابلس بشكله المعماري البسيط والتي 
انتشر بناؤها بمدينة طرابلس في بداية القرن الخامس عشر والسادس عشر للميلاد»ء وهو يمتاز بقبائه المستديرة 
الصغيرة الحجحم»ء ويشتهر المسجد الآن اسم حواص لأنه كان إماماً فيه.مسعود رمضان شقلوف وآخرون, 
مرجع سابق» ص 4١١١‏ مفيدة حبران ومجموعة من الباحثات؛ دليل معالم مدينة إطرابلس القديمة » إدارة التوثيق والدراسات الإنسانية 
بمشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة إطرابلس»)١١٠٠م»)‏ ص 55. 

(5) جامع الدروج ١‏ هن الجوامع المشهورة بكدينة طرابلس» ويقع بتقاطع زنقة جامع الدروج وشارع قوس الصرارعي »و"عمي 


ع 


بجامع الدروج لأن بابه يعلو أرضية الشارعح ببعض الدرحات» ويعود هذا المسجد 
إلى إسماعيل بن بربوخ القديم ولد بطرابلس وحفظ القرآن على والده قْ المسجد المعروف بكسجدل الدروج» 
والذي توفي في سنة 8؟5ه - ١١١١م‏ ؛ ويعتبر من كبار الصوفية» ويرجم هذا الجامع إلى تحاية العصر 
)لب يروت »© 915١م‏ .)ا ص ١ ١.”‏ ؛علي مسعود البلوشي وآخرون ؛ مرحع سابق » /1١٠٠5م,‏ ص ص 497-955 مسعود رمضان شقلوف 


وآخرون »مرجع سابق »؛ ص 135. 


وف بعض المساجد الصغيرة التى أقيمت في العصر العثماني الأول»خالية من البلاطات في 


4و 


مسجد قنابة 200 ومسجد الريفي ( 7-1 000 » ومسجدك بن ا 
ومدرسة ومسجد عثماكن باشار )00 


إن زحرفة كوشتى العقد للمداخل ببلاطات القاشانى» من الخصائص التى نشاهدها 


)١(‏ مسجد قنابة: يقع هذا المسجد بشارع الغدامسي بقوس الصرارعي» واشتهر باسم مسجد المفتي» ويقال إن هذا 
المسجد مي باسم بن مقيل الذي كان حطيبا فيه» ويذكر بأنه سمي على مفتي البلاد» ولعله بن مقيل الذي تولى 
الإفتاء أيام والي طرابلس محمد شائب العين 188م. مسعود رمضان شقلوف آخرون, مرحع السابق.»ص ؟17١.‏ 

(0) مسحد الريفي: يقع أمام زنقة بي بنغازي ويمين زنقة الريفي» وقد بني المسجد أحد الأتراك» وكان يدعي 
قره بغلي نسبة إلى اسم بلدة تركية اسمها قره باع. مسعود رمضان شقلوف آخرون , مرجع سابق»ص .5١‏ 

(") مسجد بن سليمان: يقع بشارع بن سليمان ويدعى كذلك بإسم أبى الخير ربما كان إماماً للمسجد » ويوجد 
المدرحل الرئيسي في الجدار الشمالي »وهو مدخل مستطيل له درحتان توصلان داخل المسجد مباشر. مسعود رمضاكت 
شقلوف آخرون » مرحع سابق»ص7١1.‏ 

(5) تقع مدرسة عثمان باشا بالمدنية القديهة بشارع درغوت باشا وتعتبر من المدارس المشهورة التي أسسها والي 
طرابلس ( عثمان باشا الساقزلي )» الذي حكم في الفترة من 1454م حتى 1778م وأصله من جزبرة ساقصي 
وهي جزيرة من حزر الروم ومن أهم إبحازاته سوق الربع والفندق الكبير والجديد ونتيجة معاملته السيئة للناس قام 
بشرب السام خحوفاً من الإيقاع به في يد الثوار ”1707م وكان في الثانية والسبعين من عمره؛ أحمد النائب الأنصاري» 
المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ؛ج”ء مكتية الفرحابي ؛ ليبيا » ١195١م)‏ ص مرنم؛ الطاهر أحمد الزاوي» 
التركي» ١197١م»‏ دار الفتح» بيروت» ص ص 187-187. 


في الأبنية المدنية والدينية الي شيدت في الفترة ما بين القرنين السابع والثامن عشر الميلادي» 
فقد كسيت بعض المداحل والنوافذ للمساجد العثمانية في المدينة القديمة الأولى ببلاطات 
مربعة الشكل» كما بالحدار الحنوبي الغربي لمسجد السرايا الجمراء (.<:- ١.44‏ ه )200 
مدخحل يؤدي إلى بيت الصلاة يحيط أعلاه إطار حجري بارز» وغطت كوشتي العقد تجميعة 
بلاأطات» تشمل على زخارف من أوراق نباتية محددة باللون البرتقالي» وبداحلها أشكال 
بحوم خماسية الرؤوس باللون نفسه على أرضية زرقاء» وتخرج من هذه الأوراق أشكال لفائف 
نباتية (حلزونات ) متخذة من أسلوب الباروك» ووحود أوراق نباتية ثلاثية صغيرة متناثرة 


على أرضية البلاطات,» ( الصورة ١15‏ ). 


١‏ دعس مسسح 77700 ا _ 7 روخ عن رسيي 7ه ازاررنل 
3 . اك يه | ده يو ب ١‏ 5 


2-0 2 
ل 17" وه 7 ١‏ 2 
م3 م 


( الصورة 4 ١‏ )كوشة عقد المدحل لمسجد السرايا الحمراء.من (تصوير الباحثة : ه-5؟ /ا١٠٠١‏ 5م ). 
ومن مميزات جامع درغوت لوحات تحديده, وأقدمها تاريخاً الموحودة أعلى باب قاعة 
الصلاة في الجدار الشمالي الغربي» وهي عبارة عن قطعة مستطيلة من الرخام محاطة بإطار 
بارز حيط به من ثلاث جهات بلاطات » قوام زحارفها لفائف من سيقان منتهية بأزهار 


جرسية باللون الأحضر الداكن والباهت» وبصمة باللون الأصفر الشاحبء» ذات أرضية 


)١(‏ مسجد السرايا الحمراء: يعتبر من ضمن مساحد الأوقات » يقع داخل قلعة طرابلس .ويمكن الدخول إليه من 
المدحل الرئيسي للقلعة » وكان هذا المسجد أحد قاعات السرابا الحمراء» وقد حوله القديس يوحنا إلى كنيسة 
عند دخول الأسبان إلى طرابلس سسينة .١١١٠١م»‏ وقد حوله الأتراك عند طردهم فرسان مالطا سنة ١55١م‏ إلى 
مسجد تابع للقلعة وقد رمم المسجد في عهد محمد باشا الساقزلي الذي حكم ليبيا من سنة ٠١١‏ إلى 1549م؛ 
مسعود رمضان شقلوف آخرون » مرجع سابق. ص. ؛١؛‏ ويتكون المسجد من بناء غير منتظم الشكل نتيجة 
افيش إليه من زيادات حلال الفترات اللاحقة لتأسيسه. 


بيضاء على ست بلاطات مفردة» وتوجد بين جاني اللوحة بلاطات قوام زخارفها أشكال 
هندسية تتمثل في معينات تتوسطها وريدة بثللاث بتلاات» وفي زوايا أضلاعه زهرهة مفصصة 
وخطوط متعامدة يسودها اللون الأخضر الداكن والبني» والأصفر على أرضية بيضاء مرسومة 
نحت الطلاء ( الصورة ١١‏ ايه ): 


|. لفائف من السيقان منتهية بأجراس. ا أشكال معيدة منثمية .بثلااث بتلارتة. 
( الصورة ١١‏ أ» ب ) تماذج من بلاطات القاشاني بجامع درغوت. من ( تصوير: 58. .١‏ 5000م ) 


الفتوق (الصرة 7 يت م 


اواكونية امسن حاف اردع ب. أدرج منبر جامع الدروج. 


(الصورة ١١‏ أع ب) لنماذج من البلاطات القاشاني بجامع الدروج. من ( تصويبر الباحثة: .5١‏ *. 0.0 1م ). 

أما بالنسبة للبلاطات الموجودة على جانى المدحل لجامع شائب العين طول ضلع كل منها 
٠سمء‏ قوام زخارفها حلية هندسية مركزية نحيطها دوائر متداحلة مشعة بعناصرءتمثل أوراقا 
بيضوية بعيدة عن أصوطا وبالأركان أوراق نباتية كأسية مفصصة مرسومة باللون الأزرق 


والأخضر والأصفرء وأجزاء من الزحارف محفوظة باللون الأبيض(الصورة10١)‏ 


»وهذا التصميم مشابه لتصميم الاتحرق التركى) وهى نفس البللاطات المحجة بمحراب 
جامع الحاج إبراهيم تربانا بالإسكندرية2"0, ويتضح من خلال هذه البلاطات تأثير الزحارف 
الإيطالية. ظ ظ 


(الصورة ١7‏ ) تجميعة بلاطات منفردة على مدحل (جامع شائب العين). من (تصوير الباحثة:١١. .١‏ 0007م ). 
وعلى بمين المدحل توجد لوحة قاشانية متنوعة الزحارف محاطة بنص إطار قاشاني 
مختلفء بحيث كانت التربيعات الأربعة الأولى تكون عناصر زحارفها دائرة خارحية» تتقاطع 
معها براعم ذات ورقتين من الأوراق النباتية المسننة وثلاثية الفصوص وعناصر ورقية ثانوية 
أخرىع رسعت بأسنادب غليظ يسودها اللون الأخضر اللدكن ؛ والأصفر الشاحب على 
أرفية بيضاء طول ضلع كل منها ١٠سمء‏ وحددت العناصر باللون البني ذات تأثير أوروبي 
إسباني شبيهة ببلاطات في دار عزيزة بنت الباي» ومئذنة ضريح سيدي عبد الرحمن بالحزائر؛ 
وترحع هذه البلاطات إلى القرن 15م لتشابه هذه 0 النباتية مع أوراق مماثلة في 
اللوحات التونسية المستخدمة 3 دار عثمان بتونس220 عير ١6‏ ). 


سس 3 ني جم 
: - 


0 


(الصورة/ ١)تجميعة‏ بلاطات منفردة قوام زخارفها أوراق مسننة ثلاثية االفصوص.من تصوير الباحئة: .١ .١١‏ 1٠٠7م)‏ 


.5١ عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق » ص‎ )١( 
. 7 ا مرجع تقسية » ص‎ 0 


وتتوسط اللوحة تجميعة منفردة للبلاطتين قوام زحارفها 
دائرة مشعة بأوراق بيضوية» وعلى طرق البلاطة منتهية 
بورقتين مطولتين تلتفان بطريقة تشكل عنصراً على هيئة قلب» تبرز 
منها ورقتين أخرتين على شكل جناح طائر نقلاً عن زخارف 
بلاطات إسبانية» ( الصورة ١9‏ )» ويوجد نموذج من هذه الزحرفة 


في حمام سيدناء وسيدي بوقدور يعودان إلى القرنيين <17-1م بالجزائر. )١(‏ 


(الصورة )١9‏ تجميعة بلاطات منفردة قوام زحارفها ورقتان مطولتان علي هيئة قلب. من ( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ 1١٠٠٠5م)‏ 

أما بالنسبة لقوام زحرفة التربيعات الأربعة الثانية » فهي مشابحمة للبلاطات الموحودة أعلى 
المدحل» بينما يحتوي الإطار على قوام زحرفية نباتية متماثلة بدائرة بيضوية» يسودها اللون 
الأخضر الشاحب والأصفر» وفقدت جوانب أحرى من الإطار يدل على إزالته نتيجة 
للتلف الكلى للبلاطات» وهو مشابه للإطار الذي يتوسط لوحة رحامية ذات عنصر كتابي 
على المدحل الثاني للجامع, ووجحدت مثل هذا النوع من الزحرفة في بللاطات قصر باردو . 09) 


)٠١ (الصورة‎ 


: 11 ١ش‏ 1 
( الصورة 7٠١‏ ) إطار قاشانى قوام زحارفه نباتية من ( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ لا١٠5م‏ ). 


دائرة الآثار الإسلامية» الجزائر» ١1991م»‏ ص ص .191١-1١9.0‏ 
0 عبك العزيز محمود لعرج) برجم سابق» ص 172 5. 


كما كسيت كوشتيي مدحل جامع موسى بن مقيل ( النصف الثاني من القرن ١٠ه‏ / 
5م 200 ببللاطات مشابمة لبلاطات كوشتي العقد خرابي الجامع داخحل بيت الصلاة» وفقي 
الرواق الأمامي قوام زحارفها أزهار وأوراق نباتية محورة شكلت على ورقة» وضعت في شكل 
معين» تلامس زواياه حواف البلاطة في امحاور الأربعة باللون الأزرق على أرضية بيضاءء 
مخاطة بنقاط زرقاء على امتداد البلاطات» (الصورة١؟‏ أ » ب ). 


أ عراني. نينت الخيلة؛ ب. ومحراب السقيفة. 


(الصورة 7١‏ أ» ب ) بلاطات القاشاني بمحراب وسقيفة جامع موسى بن مقيل.من ( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ 1٠٠7م‏ ). 


كما وجحدت بلاطات مشابمة لها على كوشتي مدخل مسجد النخلي ) 


اهمه :ام )20 مفقودة بعض الأجزاء منها وهي لا تنتمي لأي طراز ما يدل على 


)١(‏ جامع موسي بن مقبل: يقع هذا اللجامع بزنقة كوشة الصفار» ويشتهر حالياً باسم جامع بن موسى حيث كان 
إماماً فيه والفقه في مذهب الإمام ( مالك ). الطاهر أحمد الزاوي» معجم البلدان» مكتبة النور» طرابلس, 
ام ص 0/؛ أحمد النائب الأنصاري» المنهل العذب في طرابلس الغرب» مكتبة الفرحانى» ليبياءءب- تء 
ص 5١١‏ . 

)١(‏ مسجد النخلي: أسس هذا المسجد رمضان خازندار» ويدعى أيضاً رمضان حوجة؛ ورمضان النابولتياي» ظهر 

في أيام واي طرابلس ( محمد الساقزلي باشا وداي» وأنشأ سنة «1+0م/1154م المسجد والكتاب» وربما النخلي 

كان إماماً للمسجد؛ مسعود رمضان شقلوف آخرون »مرحع سابق»ص 4١١85‏ وهو من المساحد التي لا 

يلحق ببيت الصلاة أي ملحقات أخرى مثل الفناء المككشوف أو المرافق ؛ صلاح أحمد البهدسي .مرجع سابق ) 

.١ ص‎ 


أكما ذات طراز محلي»وقد تكون من إنتاج القرن 15م وليست من تاريخ إنشاء الجامع. () 
(الصورة 0( 


.) م٠٠٠1‎ .١ .١١:ةثحابلاريوصت‎ ( )كوشة مدحل مسجد النخلي من‎ 7١ الصورة‎ ١ 
؟ -الزخارف الحندسية:‎ 
قٍِ أعلى إحدى النوافذ بجامع درغوت توجد مساحة مستطيلة كسيت ببلاطات‎ 
القاشانى» قوام زخارفها موزعة على بلاطتين منفردتين بأشكال هندسية» وبداخلها عناصر‎ 
ورقية لونت باللون البرتقالي والأحضر والأزرق الداكن»؛ (الصورة +5 )» وهي مشابيحة‎ 
+ للبلاطتين الموحودتين أعلى كوشة محراب جامع علي الكراي”” بمدينة صفاقس( الصورة‎ 


ب 


أ. بلاطات ذات زحارف معينية ينتج عنها عناصر هندسية. ب . بلاطات بمحراب جامع علي الكراي بصفاقس. 


(الصورة 7”أءب ) نماذج لتشابه البلاطات القاشاني بين ليبيا وتونس من ( تصوير الباحثة: 78. .١‏ 0١٠1م‏ ) 


)١١‏ دراسة ميدانية للباحثة للمدينة القديمة بطرابلس برفقة المهندس: مفتاح جحيدر موظف في جهاز حماية المدن 
التاريخية بتاريخ: 9؟. ٠٠١5 .١‏ م. 


(5) يقع في مدينة صفافس القديهة بتونس » زيارة ميدانية بتاريخ -17-9٠٠٠م.‏ 


ووحد التشابه ذاته بمحراب جامع سيدي محمد بلكور بالجزائر الذي يرحع تاريخ تأسيسه 
إلى سنة +.١١ه‏ /201091» وأعلى البلاطتان يوجد شريط قاشانى قوام زخارفه الأطباق 
النجمية من أربعة عشر ضلعاً محدودة باللون الأسود» ويسودها اللون البرتقالي. 

وأسفل أحد النوافذ توجد أربع بلاطات طول ضلع كل منها هسم عقوام زحارفها أشكال 
هندسية منكسرة متداخلة (مفروك)0) » يتخللها وريدات صغيرة بيضاء بثمانية بتللات على 


أرضية زرقاء باهتة ذات تأثير إسبائ. ( الصورة 714 ). 


(الصورة :> ) تجميعة بلاطات ذات زتخارف هندسية منكسرة متداخلة ( مفروك ). من ( تصوير الباحثة: 58 . .١‏ لع" 


كما وحدت تكسية للبلاطات القاشاني على مدخل جامع شائب العين» داخل إطار 
نصف دائري يتوسطه مربع ظهرت عليها أجزاء الدوائر» المشتملة على شكل ربع دائرة, 
بحيث تُكوّن كل تربيعة من البلاطات شكل دائرة كاملة» ( الصورة ٠؟‏ أءب ). 


.1١ عبد العزيز محمود لعرج » مرجع سابق » ص‎ )١( 

ل مفروك: وحدة زخرفية ذات تقسيم خاص بدا 2 غالب الظن على هيئة مريخ معدول يتوسطه مربع تابي بوصع 
مزوي» ثم تطور إلى هيئة مربعين متداخلين يكونان شكلاً مثمن الرؤوس» وانتهى هذا التقسيم إلى أن صار على 
هيئة تشبه قواديس الساقية» وقد استخدمت هذه الوحدة الزحرفية شك خاص في تزيين الفساقى والأعمنال 
الخشبية» وحاء ذكرها في وثائق العصر المملوكي بصيغة (فسقية مثمن مفروك ) . عاصم محمد رزق» مرجع 


سابق» ١٠.٠م»‏ ص 5917. 


( الصورة ٠١‏ أ» ب ) تجميعة من البلاطات بمدخل (جامع شائب العين). من ( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ 0١٠5م‏ ). 
وقد قسمت الفراغات بين فتحات الأبواب والمداحل الداحلية والنوافذ لجامع شائب 
العين» إلى مساحات مستطيلة محددة بإطارات» يغطي بعض هذه المساحات بالاطات 
مشتملة على خارف هندسية ونباتية» حيث كسيت أعلى أحد النوافذ بشريط من البلاطات 
القاشانى»تتمثل في مربعات تحاط بأشرطة صغيرة الحجمء قوام زحرفتها نباتية هندسية عبارة 


عن طبق بحمي من اثني عشر ضلعاً باللون البرتقالي والأزرق(الصورة”؟ ). 


(الصورة 7 ) تجميعة بلاطات على أحد نوافذ (جامع شائب العين). من ( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ 1١٠٠م‏ ). 
ب. زخارف على بلاطات القاشاني في المحاريب والمنابر:- 

لم يكن موضوع زحرفة ا محاريب من المواضيع المهمة التي يهتم بما منشوًا المساحد القديمة 
بطرابلس خلال هذه الفترة» بل كانت في معظم الأحيان خالية من الزخارف» وربما يرحح 
ذلك إلى دافع ديي» أو قصور في إبحاز الزحرفة» ولعل مسجد بن سليمان ومحرابه (١١ه‏ / 


اام )0 وكذلك مسجدل سام المشاط ومحرابه ( عا ا / 48م )2 خخير دليل على ذلك20 
١‏ الصورة / . 


و العورة 70" )كراب مسحهد ون عليمانة زابعاليا )هن و تصيوير البالخقااة بكرا كت لو م 


ظهرت تكسية المحاريب ببلاطات القاشائى في مساجد المدينة القليمة باعتبارها من 
العناصر الكملة لت الصلاة0' الرحم تاريخها لسكة ) عر.ره ا / ام 36 جين قام ) 
علي بك ) بتجديد جامع درغوت» وإضافة هذه الزحارف إليه» وقد يكون الاحتمال قائما 
أكما كانت هذه البلالاطات ف تاريخ لاحق. 

غطيت كوشتي عقد المحاريب ببللاطات طول ضلع كل منها ٠‏ ١سمء‏ مزحرفة بزخارف 
نباتية قبل العصر العثماني» كما في حنية محراب مسجد الدروج, وأدرج ا منبر» الى زخرفت 
ببلاطات ذات اللون الأزرق التركوازي» وزحرفت بوريدات ذات خمسة بتللات» وحزمة من 


الأوراق» شكلت على هيئة ورقة في شكل معين, تلامس زوايا حواف البلاطات في محاورها 


)١(‏ جامع سيدي سال المشاط: يقع قرب حزان المياه الرئيسي وواجهته الشمالية على شارع سال المشاط وواجحهته 
الغربية على زنقة سال المشاط» ويحتوي الجامع على مسجدين وتربة عامة وضريح وتربة خاصة »حيث دفن داخل 
الثغر ما يلي السور ظاهر يقصد للزيارة والدعوات؛ أحمد النائب الأنصاري» مرجع سابق»1571١م»)ص‏ 184. 
)١(‏ على مصطفى رمضانء تأملات في المعمار الإسلامي في ليبياء وزارة الدولة» 518١م‏ » ص 75. 


الأربعة» وزحرفت بقية مساحة البلاط بنقط زرقاء الى سبق وأن تحدثنا عنهاء ونلاحظ أن 


هذه البلاطات أضيفت ف فترة لاحقة» (الصورة/؟ أءب ) 


أ. محراب جامع الدروج. ب. أدرج جامع الدروج. 
(الصورة 7 ) نماذج لزحارف البلاطات القاشانية يجامع الدروج. من ( تصوير الباحفة: 5. 5. 1١٠٠م‏ ). 
ومن الأمثلة الأخرى المشابمة مسجد بن صوان» حيث كسيت كوشتي محرابه الذي يقع 
في منتصف جدار القبلة» وهو بسيط الشكلء محاط بإطار حجري» وببلاطات من القاشاني 
الملون بما زحارف دائرية» قوام زحارفها بحمة مركزية تتوسط حلية نباتية» وأوراق مفصصة 
باللون الأحضرء والأخضر الداكن» والأزرق الباهت على أرضية بيضاءء وهي ليست 
الأصيلة» وهو ما يؤكد قولنا سابقأء وسوف نأتي على تفاصيل هذه الزحرفة فيما بعد"( 


الصورة 558 ). 


( الصورة؟ 7) كوشة محراب مسجد بن صوان. من ( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ لا١٠٠١م‏ ). 


)١(‏ دراسة ميدانية للباحثة لمدينة القديمة بطرابلس برفقة المهندس: مفتاح جحيدر موظف في جهاز حماية المدن 
التاريخية بتاريخ 15 11 ٠15‏ دلام. 


تنوعت المحاريب في العصر العثماني الأول من حيث 
مواد زخارفها» حيث كسي باطن محراب مسجد السرايا 
الحمراء ببللاطات قاشانية على ثلاثة أشرطة عمودية 
منتهية بقاعدة رخامية تفصلها أضلاع رحامية بشكل 
عمودي ف تحاية طاقية ا حراب» وعلى حاني 

باطنه» (الصورة .© أء ب ). 


( الصورة 7٠6‏ أ», ب ) باطن محراب مسجد السرايا الحمراء. من ( تصويرالباحثة: ه. ؟ . 1١٠٠م‏ ). 
كما كسى أيضاً بتجميعة من بلاطات قوام زخارفها أوراق كأسية ذات ثلاث فصوص 
باللون البني» بداحلها بصمة باللون الفيروزي على أرضية بيضاءء تفصلها بلاطات مغايرة في 
الزخرفة والألوان قوام زحارفها وريدة بأربع بتلات باللون الأصفر متصلة في بلاطة واحدة 
محاطة بشكل معين باللون الأخضر الداكن تفصل بين البتلة والأخرى سيقان منتهية بأوراق 
غليظة ملتوية باللون الأضر الشاحب وتمتد حتى زاوية البلاطة على أرضية صفراء» ( 
الصورة ١‏ أءب ). 


( الصورة “١‏ أءب ) نماذج للبلاطات بمحراب السرايا الحمراء. من ( تصوير الباحثة: ه. 5 .١٠٠٠م‏ ). 


ويتوسط باطن المحراب شريط قاشان في بدايته بلاطتين مشاككتين للبلاطات الحانبية 
اتصلتا باللوحة» يعلوهما شريط رقيق ممتد بشكل أفقي» قوام زخارفهما عمودان يتوسطهما 
زنحرفة نباتية باللون الأصفر والبني الفاتح, والسماوي على أرضية بيضاءء» منفصلة ببلاطات 
مغايرة لماء والإطار الغائر للمحراب كسي أيضاً بذلت البلاطات» ويبدو أتما مستحدثة 
الصنع» (الصورة ٠3‏ ). 


(الصور ة 37”) بلاطات قاشانية ذات زخارف هندسيبة ونباتية بإسلوب أوروبي. من (تصوير الباحثة: ه. ” ./ا1١٠٠5م‏ ). 

ظهرت الزحارف بشكل واضح في ببلاطات المحاريب اب جامع درغوت والمحراب 
السقيفة29 لصغير له. وا محراب الكبير لبيت الصلاة22» حيث كسي المحراب الداخلي لبيت 
الصلاة بالقاشاني المتنوع البلاطات قوام بعض زحارفها أوراق نباتية 


(5) فهو أقل حجماً من ال محراب الداحلى» ويوحد في الفناء الخارحى في السقيفة الموجودة في الجهة الشمالية الشرقية 
للجامع» ولا يقل عن امحراب الداحلي من حيث زخارف القاشاني وتنوعها من زخارف نباتية وهندسية ذات 
ألوان مختلفة» ويذكر أن تاريخه أقدم من محراب قاعة الصلاة؛ والسقيفة ذات تأثير معماري تونسى وحدت في 
العديد من المساحد في طرابلس مثل شائب العين وجامع موسى بن مقيل» ومن أمثلتها في تونس في زمن مبكر 
سقيفة جامع أبو فتاتة في سوسة ثم أصبحت عنصراً أساسياً في العمارة المسجد في العصر الحفصي ومن أمثلتها 
سقيفة جامع القصبة بتونس +١١١م»‏ وحامع باب الأقواس ١٠م؛‏ واستمر في المساحد التي ترجع إلى العصر 
العثماني مثل جامع يودئنس داي ام والجامع الجديد بكدينة توئس 5 الاام. وانتقل إن مصر 2 العصر الفاطمي 
بتأثير مغربي من تونس مثل مشهد السيدة رقية بالقاهرة ١١١1م‏ وجامع صالح الطلائع بالقاهرة ١١1م.‏ ويعد ظهورها 
في ليبيا بتأثير تونسي أيضاً. صلاح أحمد البهدسي, مرجع سابق» ص ص 55-58 . 


)1١‏ يتوسط جدار القبلة وهو عبارة عن حنية معقودة بعقد نصف دائري» وصنجات عقده من الرخام الأبيض. 


على شكل نصف مراوح نخيلية محورة والورقة المسننة (الساز), 
متأثرة بالفن العثمانيى من حيث شكل الورقة» وقد 
ظهرت هذا الشكل في مختلف الولايات العثمانية: 
كما في زتخارف الحزائر في العصر العثماني» 

) الصورة برخ ). 


( الصورة 9*” ) محراب جامع درغوت. من( تصوير الباحثة: ”*. 5. 1١56م‏ ). 
كما كسيت المساحة أعلى امحراب بتربيعتين من بلاطات تشتمل على أزهار الرمان محورة 
لحد ما باللون البرتقالي» تحيط بحا أشكال أوراق نباتية مدببة الطرف باللون الأخحضرء( 
الصورة 85" ). 


( الصورة 75 ) توضح أزهار الرمان لجامع درغوت. من ( تصوير الباحثة: . 5. 1٠٠٠م‏ ). 


أما زحرفة باطنه فكانت متنوعة منها أوراق مسننة متصلة باللون الأخضر» وحددت 
باللون الأحمرء والورقة الثلاثية » مع بعض أشكال الوريدات والأوراق النباتية في الحزء 
العلوي»وظهرت اللوحة الخزفية المزحجة بميئتها على شكل قطعة من الحلي القديمة» أو شجرة 


الحياة محورة» وربما ممعدان منتهي بأزهار القرنفل يسودها اللون الأصفرء و«البرتقالي» 
والأخضر تتوسطها طاقية هلال» ( الصورة ه58 ). 


( الصورة ه” ) لوحة قاشانية منتهية بأزهار القرنفل. من ( تصوير الباحثة: "ا. 5. ٠١10‏ ١م‏ ). 
تفردت بعض البلاطات بزحارف زهرة اللوتسر 29 محوّرة يسودها اللون الأحضر والببى 
والبرتقاللي على أرضية بيضاءء وزحارف أخرى قوام زخارفها وريدة مروحية متعددة الفصوص 


يسودها اللون البرتقالى ( الصورة 5" ١)‏ لوحة ” ). 


(الصورة اا ( بللاطة قوام زخارفها وريدة مروحية متعددة الفصوص. من (تصوير الباحثة: ا ا 0 4 . 


(5) زهرة اللوتس: كانت من أهم العناصر الزخرفية المفضلة عند الفنان المصري القديم» فعمل على شاكلتها كثيراً 
من تيجان أعمدة المعابد المختلفة واستخدمها بكثرة كعنصر زحرثي على كثير من فنونه المنقولة» وشاع 
استخدامها في الزحارف الحصية بشكل محور وبمحرد خلال عهد الأسرة الثامنة عشر في الدولة الحديثة 
واستمرت حتى العصر الإسلامي حيث نراها في الكثير من تيجان الأعمدة قبل أن يبتكروا أعمدتمم الخاصة . 
للمزيد انظر. عاصم محمد رزق, مرحع سابق» ١٠٠٠م)‏ ص 551 . 


أما بالنسبة محراب السقيفة القديم» فقد زحرف باطنه بلاطات صغيرة الحجم من 
القاشابي تشتمل على زخارف نباتية من أجزاء مراوح نخيلية» وأوراق الساز التي سبق وأن 
أشرنا إليهاء إضافة إلى أزهار اللاله المنفذة على بلاطات تنتج في مدينة القلالين في تونس» 
ظهرت فيها الوريدة ذات الثماني بتلات باللون البرتقالى والأحضر الداكن» وزهور كأسية, 
وكذلك زهرة القرنفل امحوّرة» سواء في شكل الساقء أو في شكل الأوراق» كما يوجد بجانبها 
شكل ورقة نباتية محوّرة20» وهي ليست تركية الإنتاج نظراً لشهرتها وظهورها في مختلف 
المتتجات العثمانية» وإنما هي مزيج للعنصرين التركي والتونسي معاً لظهورها على بلاطات 
الطراز المغربي» وهذا النوع من البلاطات كان الأكثر انتشاراً في المناطق الغربية من تونس 


مثل جامع يوسف داي والجامع الجديد ككاء(الصورة #0 » ب ). 


1 111 
يا ف ورقرك عاط 4ه 


(الصورة #07 أ » ب ) امحراب القديم لسقيفة جامع درغوت»؛ وزنخارف اوراق الساز وانصاف المرواح النخيلية وأزهار 


اللاله.من ( تصوير الباحثة: م/7. 5. 1١٠5م‏ ). 


.م5٠٠١ا/‎ .١ .78 دراسة ميدانية للباحثة لمدينة القديمة بطرابلس بتاريخ‎ )١( 


يعد المحراب الحاللي لجامع الدباغ سا ةو 00 
متغير الشكل _ كليا عن ماسيق من النانحية المعمارية 
والبلاطات التي تزين بماءواحتوى على كسوة من بلاطات 
منفردة صغيرة الحجم بتكرار رباعي » قوام زخارفها 
أربعة وريقات ملاصقة وريقات ملاصقة بمركز البلاطة 
بمربعات صغيرة ذات لون الأزرق على أرضية خضراء 
بالحفر البارز(©؛( الصورة 77 أءب). 


( الصورة 7 أ» ب ) بلاطات مستحدثة بعد الترميم لجامع الدباغ.من( تصوير الباحثة: 5١‏ . ” . 0١50م‏ ) 
؟-الزخارف الهندسية: 

زرفت بلاطات جانب باطن المحراب بجامع درغوت باشا بخطوط المنكسرة والمتقطعة, 
وتداخلت العناصر الزخحرفية النباتية وال حندسية معأ حيث يظهر الشكل المربع والبيضاوي, 


والنجمة المتداحلة ذات اللون الأصفرءوالفيروزي» والأزرق» والأحضر.(الصورةه؟ أءب) 


)١(‏ يقع هذا المسجد بشارع الدباغ بوسط مدينة طرابلس القديمة وهو الآن منطقة بحارية مكتظة بالمتاحرة الصغيرة» 
ويحتمل أن مؤسس المسجد هو الكاهية محمود الدباغ» شيخ أو رئيس أو زعيم قبيلة» يدير دائرة أو قطر أو 
تشكيلات صناعية أو نقيب الصناع أو الرحل المشرف على شتئون القرية» أيام والي طرابلس حليل باشا 
الأرناؤوطي سنة ١4-10.+17م‏ .مسعود رمضان شقلوف,. مرجع سابق»ص .١508‏ 

(1) دراسة ميدانية للباحثة للمدينة القديمة بطرابلس برفقة قيم الجامع:الحاج نوري حمودة بتاريخ 5٠١‏ .8. 10١٠٠1م.‏ 


ّْ 0 
(الصورةة7أءب ) بلاطات بباطن امراب الداخلي ( لجامع درغوت ). من ( تصوير الباحثة: . 5. 1٠٠5م‏ ). 
كما يوحد إطار من البلاطات مربعة مستحدثة تعلو طاقية محراب جامع محمود خازندار 
(1041ه/ .دام )220 مرتبة بشكل أفقي في بلاطة ظ 
منفردة قوام زحارفها بحمة مركزية مرسومة باللون الأصفر 
الباهت» وبأركاتها أوراق نباتية غليظة شديدة التحوير يمتد 
منها برعم من كل جانب منتهي بزهرية كأسية بوسطها 
العنصر المركزي» ورسمت باللون الأزرق والأصفر الشاحب 
على أرضية مزرّقة» وهي تقليد للبلاطات الإسبانية2", 


وترحع إلى القرن 15م؛ وهذا يدل على أنما أضيفت في 
تاريخ لاحق لإنشاء هذا الجامع» (الصورة .4 ). 


( الصورة 4٠‏ ) بلاطات القاشاني على شريط يعلو طاقية امخراب بجامع محمود خازندار. من (تصوير الباحثة بتاريخ: .١ .١١‏ 5١٠٠م‏ ). 
كينا استعدمث: النلاطات: القاشانية ق تكسية بعض الفتحات النافذة تحت السلال» 


قارف أن أول مثال لذلك منبر جامع شائب العين» 


)١(‏ جامع محمود خازندار : يقع في منتصف مدينة طرابلس وتطل واجهته الرثيم 
محمود خازندار » والواحهة الشمالية الغربية على زنقة الصرارعي»وهو من أصل ذ 
هائلة أنفقها على أعمال البر والخير والمنشآت الدينية» وسمي بخازندار؛ لأنه كا 
محمد الحداد الأناضولي 1078م» وأنشأ مصلى العيد» ويقال أنه بنى خمسة مسا 
وأنشأ موظفي الولاية. مسعود رمضان شقلوف , مرحع سابق » ص 70؛ صلا. 
1 
(؟) دراسة ميدانية للباحثة لمدينة القديمة بطرابلس برفقة الأخ/ آدم سالم بركه 


بتاريخ: 58. 8١5.1١١‏ 1م. 


الذي كسي أحد مداخل نافذة ببلاطات القاشاني مقابلة 
ومتمائلة ومتكررة قوام زحارفها بحمة مركزية من اثنى عشر 
رأساً تتوسط حلية نباتية من أوراق مفصصة تعرف 
تعرف بعفسة الصيد ( قدم الأسد ) باللون الأسود 
والأبيض للنجمة والأوراق المفصصة بالأصفر والأزرق 


الباهمت . | 


بينما لون نفس التصميم الزحرفي في الجهة المقابلة إلى 
جانب اللونين الأسود والأبيض والأصفر والأخضر مع 
اتلاف بسيط ف طريقة الرسم بالحفر البارز» والأجزاء 
المفقودة دالة على تفاوت في تكسيتهاء وهي من مؤثرات “د ْ 
إسبانياء ( الصورة 4١‏ أءب ) ( لوحة * ).00 1 : 


(الصورة 5١‏ أءب ) بلاطة قاشانية قوام زحارفها بحمة مركزية تتوسط حلية نباتية من أوراق مفصصة تعرف 


ب( عفسة الصيد ). من ( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ ١٠٠5م‏ ). 


ووحد مثل هذا النوع من الزحرفة على بلاطات الطابق الأول من جناح الحرثم في بعض 
ملحقات القاعة الرئيسية بالجزائر على شكل أكسية كاملة في بلاطات متكررة» مع اختلاف 
في تدرج الألوان إذ يسودها الأحمر الطوبي الشاحب و«الأزرق الداكن على أرضية بيضاء 
مزرقة» ودار أحمدء وقصر باردوء وقصر أحمد باي بقسصنطينة( )»كما توحد نفس الأمثلة 
في معظم المباني التونسية مثل دار حسين » ومقطع من الإطار جانب باب المدخل ف زاوية 


)١(‏ دراسة ميدانية للباحثة لمدينة القديمة بطرابلس برفقة الأخ: آدم سالم بركه عامل في جهاز حماية المدن التاريخية 
سارت رار اا ااام 
(1) عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق » ص 77. 


لدبو والمؤرحة ( 000 دمام )) (لصيق ا 


( الصورة 57 ) شريط قاشاني على مدخل زاوية سيدي ري 
ر 5أثانا! ,3015م | 3003لا عممع0ق4, عأذادنا 1 ع0 46031005 كأوعنانامهاا , أ15ة6 اكات طاع60م - 


1992, 3. 

-الزخارف الكتابية: 

اليا لو ا اولي ووو بخط الثلث» نصها 
لوَاغْتَصِمُوا بِحَبْل اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَقُواْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ 206. 

كما يوحد شريط قاشاني متنوع في مساحة محصورة مستطيلة الشكل يحدها إطار 
حجري في أعلى امحراب زخرفت بعض بلاطاته بزخارف 
بزنحارف كتابية تتمثل في عبارة( بركه محمد ) 
بالخط الكوفي المربع» ولوّنت باللون الأزرق على 
أرضية بيضاء حزوزة) م وجود أربع بللاطات 
ذات لون واحد يسودها لون الفيروزي.(الصورة "5 ). 


(الصورة ”4# ) بلاطات قاشانية تظهر على إطار حجري أعلى المحراب ذات ز:حارف 
كتابية متمثلة في عبارة ( بركة محمد ). من ( تصوير الباحثة: /7. 5. 0١٠5م‏ ). 
وأعلى الإطار مباشرة لمحراب جامع الدباغ سابقاً» توحد بلاطات من القاشاني كتبت 
عليها كلمة بركة محمد باللون الأزرق على أرضية بيضاء متكررة ( الصورة 00)415©. 


20-3. مم.11ء.م0, 053151) تستكلقطاعلطم رى 


59 القرآن الكريم» سورة آل عمران: الأية ٠١75١‏ ). 


(الصورة 45 ) محراب جامع الدباغ قبل ترميمه و صيانته. 


#جالكائناك الحية: 


كسيت جوانب باطن محراب الداخلي لجامع درغوت ببلاطات مربعة طول ضلعها 
اسم مزحرفة بكائنات حية متمثلة في أربع أسواك 7 )اثبان 
منها تناظر الأخخرى باللون الفيروزي والأصفرء محاطة بشريط 
دائري رقيق وتتوسطها بحمة ثمانية الرؤوس تتدرج في 
في ألوانما مابين الفيروزي» والأزرق على أرضية 


بيضاء مزرّقة (الصورة 15 ).0 


( الصورة 45 ) توضح البلاطات القاشاني قوام زخارفها كائنات حية ( الأسماك ). 


من ( تصوير الباحثة: “. 5. .٠0٠٠م‏ ). 


ج. زخارف على بلاطات القاشاني في الواجهات والمآذن والموضيء:- 


.17 مسعود رمضان شقلوف » مرجع سابق » ص‎ )١( 

وحود السمكة يرحجع لأمرين : الأول: أن البلاطة التي غطي بما جانبي حنية المحراب قد أضيفت في السنوات 
الأخيرة ولم تكن موحودة عند تأسيس الجامع » أما الثاني : شكل السمكة الظاهرة على البلاطة هو شكل معروف 
في الثرات الفني ا محلي بمدينة طرابلس .حيث أن السمكة ظهرت في العديد من المشغولات الفنية ومن بينها البلاطات 
القاشانية التي غطت معظم جدران مباني مدينة طرابلس »كما هو معروف في منطقة تجمع وسكن الصيادين والبحارة. 
)1١‏ دراسة ميدانية للباحثة للمدينة القديمة بطرابلس بتاريخ: 58. .١‏ 07١٠1م.‏ 


استخدمت البلاطات القاشانية خلال العهد العثمانى الأول قُِ سيا العديد من 


الواجهات الخارحية لبيت الصلاة» في لوحات رائعة ذات جميعات زخرفية في غاية الروعة 


والإتقان والروح الجمالي»ومن أهمها ماوحد في جامع شائب العين » إذ قسمت الواحهة في 
المساحات المحصورة بين المداحل وفتحات النوافذ إلى مساحات مستطيلة تحدها إطارات 
حجرية بارزة» وهي كالتي على الحدار الخارحي لبيت الصلاة بالرواق المكشوف والصحنء 
حيث كسيت بالعديد من البلاطات المتشابمة في الناحيتين اليمنى واليسرى» وهي بجميعات 
قاشانية محاذية للجهة اليمى للمدخل من الأسفل صغيرة الحجم متمائثلة مطلية بالمينا طول 
ضلع كل منها ١٠١‏ سم » قوام زخارفها أطباق نحمية مرسومة باللون البني الداكن والأصفر 
الشاحب» » والأبيض؛ اده والأزرق مبببسيا 5 > 


( الصورة 55 ) تجميعة بلاطات قاشانية على حدران سقيفة ( جامع شائب العين ) 


من ( تصوير الباحثة: .١١‏ ١./ا١.١م‏ ). 


يت أحواض بيك 000 نفس النوع من البللاطات كما وجدت 0 عر فى 
إحدى الحجرات » وعلى كوشتى بعض مداخل الحجرات المطلة على فناء القنصلية 
ارما 


)١(‏ يقع هذا الصرح الثقافي بباب البحر في طريق الأكواش بالمدينة القديمة على امتداد محور الحركة الرابط بقوس 
ماركوس أورويليوس بالمدينة القديمة بطرابلس وأسس في عام 1744م .. للمزيد أنظر دليل بيت نويجي للثقافة, 
إدارة التوثيق والدراسات الإنسانية» مشروع تنظيم وإدارة المدينة القليمة بطرابلس» المطابع الدولية» 998١م‏ 
ص١‏ . 


وكوشتي مدخل ساالم المؤدية إلى الطابق الأول» وتوحد مثل هذه الزحارف في زاوية 
سيدي قاسم بتونس» بشريط على جانبي مدخل لبيت الصلاة وكوشتي إحدى المداخل) 
وهذه البللاطات شبيهة ببللاطات القاشاني مصنوعة ب ( القلالين 3 


5 3 
١‏ الصورة ا 0 ( 


0 1 1 


ل 20 4 و 
١‏ 0 
0 


( الصورة 41 ) شريط قاشابي على مدخل زاوية سيدي قاسم ( بتونس ). 


22. ]1© .00 , 03151 , لللقطاع60م- 


غطيت زيادة واحهة الطابق العلوي التي فتحت بما بعض النوافذ على الفناء المكشوف 
والمقابل للمدحل الأصلى للجامع بنفس هذه البلاطات» وهناك بلاطات أخرى زخرفت 
بنفس الأطباق على بلاطات كبيرة طول ضلع كل منها ١؟سمءوبجميعات‏ قاشانية متنوعة 
ذات قوام هندسية ونباتية فقدت أجزاء منهاء وهي مشابمة لبلاطات المداخل والنوافذ 
للجامع 2 ويرحع هذا العنصر إلى التراث الفني المغربي الأندلسي منذ القرن ))©292١7‏ وكما 
استخدم هذا النوع من البلاطات في جامع سيدي الأحضرء وجامع سوق الغزال في شرق 
الجزائر» وجدران فناء الجامع الكبير بقسطنطينية.9) 


)١(‏ القنصلية الفرنسية يعود إنشائها إلي العهد العثماني وهناك تضارب الآراء حول تاريخ إنشائها .. للمزيد أنظر 
مفيدة محمد جبران» مبنى القنصلية الفرنسية بطرابلس دراسة تاريخية للعلاقات السياسية والثقافية بين إيالة 
طرابلس الغرب وفرنسا وتحليل معماري للتطورات وتغييرات مكونات المبنى» إدارة التوثيق والدراسات 
لإنسانية» مشروع تنظيم وإدارة المدينة القليمة بطرابلس» دار الكتب الوطنيةء» بنغازي» ليبيا» ٠.١.٠م‏ 
ص ص .٠55 -١5:0‏ 

3 - 2 .مم. أأكء .م0 , 53151) لتمتمطاعلطخذرى 
(*) دراسة ميدانية للباحثة للمدينة القديمة بطرابلس رفقة الأخ: آدم سالم بركه. عامل في جهاز حماية المدن التاريخية 
بتاريخ 58. ١5.1١18م.‏ 
(5) عبد العزيز محمود لعرج » مرجع سابق» ص 57. 
)5١‏ دراسة ميدانية للباحثة لمدينة القديمة بطرابللس بتاريخ /5. ”. 5١٠٠5م.‏ 


إن هذه التربيعات البارزة في الجدران» وامحيطة بمدحل بيت الصلة والنوافذ لجامع شائب 
العين» جعلت من واحهته واجهة عملا فنياً 
جميلاً نفضل التوزيع في المساحات» ولكن ما تم 
ملاحظته هو أن بعضها قد أضيفت أثناء الترميه 
والصيانة»(الصورة 5/7 ). 


الصورة 5/8 ) لوحة قاشانية يجامع شائب العين .من ١‏ تصوير الباحثة: .١ .١١‏ لا١٠٠5م‏ ). 
) ( مع من ( تصوير 0 


كما كسيت شرفة مئذنة جامع شائب العين ببلاطات من القاشاني » ذات زخارف 
هندسية ونباتية في دائرة مركزية» وفي أركاتها ورقة كأسية مسننة» وتفصل أوراقها المتماثلة ذات 
اللون الأحضرء والغالب عليها اللون الأصفرء وعلى أرضية بيضاءء مع أتما فقدت أجزاء 
كثيرة منهاء وتمتاز بطبقة محمرة تختلف عن طبقة النوع الأول المصفرة المستخدمة في 
الواجهة» فهي مشابمة لحا من حيث قوام زنخارفها مع استخدام الأسلوب الأوروبي»( الصورة 
5 )» 


( الصورة 59 ) شرفة مئذنة جامع شائب العين. من ( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ ١٠١5م‏ ). 

وغطيت ميضأة جامع شائب العين المتصلة بالجدار الغربي ببلاطات من القاشاني ذات 
اللون الأزرق.() 
د. زخارف على بلاطات القاشاني التي تكسو الجدران (من الداخل ):- 

1ع الرهيا رفت النبانية. 

نلاحظ أن بيت الصلاة في بعض المساحد تخلو من الزحارف التي بنيت في نفس الفترة» 
في حين غطيت أجزاء من حدار بيت الصلاة بمسجد السرايا الحمراء تجميعات من بلاطات 
القاشانى » والمضافة إليه في القرن الحالي» قوام زخارفها دوائر محاطة بعنصر نباتي ف وريدة 


بأرضية خضراءء وببلاطات منفردة قوام زخارفها وريدة مفصصة» وحددت بلون نيلى 


متدرج» وهذه اللوحة 1 


( الصورة ٠‏ 5) تجميعة بلاطات قاشانية بمسجد السرايا الحمراء. من ( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ 1١٠١م‏ ). 


؟-الزخارف الهندسية: 


)١١‏ دراسة ميدانية للباحثة للمدينة القديمة بطرابلس بتاريخ: ه. 5" لاء.ه. 'ام. 
)١١‏ دراسة ميدانية للباحثة للمدينة القديمة بطرابلس بتاريخ: ه. "ا لاء.. 'ام. 


تواجه حنية المحراب لمسجد السرايا الحمراء دخلة حائطية معقودة بعقد نصف دا 


يتصدر هذه الدخحلة لجميعة من بللاطات من القاشائى 
مزحرفة ل ١‏ شاذروان 1 داحل شكل معقود 
بعقد نصف دائرية تشبه هذه البلاطات من حيث 


التكوين الزخرقي ما هو موحود ف بحوبف محراب 


جامع درعوت» ) الصورة اه ). 


(الصورة ١ه‏ ) لوحة قاشانية مزخرفة بشكل شاذروان على جدران بيت الصلاة لمسجد (السرايا الحمراء ) 
من (تصوير الباحثة: .١ .١١‏ ١٠٠5م‏ ). 
-الزحارف الكتابية : 
تزدان جدران بيت الصلاة في جامع درغوت» بلوحات كبيرة من بلاطات القاشاني على 
ارتفاع منتصف الجدار مكونة من سبع وعشرين بلاطة مربعة طول ضلع كل منها 1سمء 
وكل بلاطة بما عبارة ( بركة محمد ) باللون الأزرق الباهت على أرضية بيضاء بالخط الكوفي 
المربع» ( الصورة_ ”ه_). 


(الصورة 57)بلاطات قاشانية على الجدران الداحلية إلجامع درغوت ).من (تصوير الباحثة: 7/8. 5 .١6٠5م‏ ) 


() عبارة عن دخلة يتوسطها لوح رخامي مائل بزاوية حادة يسمى سلسالاً أو سلسبيلاً» عرضه أقل قليلآً من دخلته 
ص 58-١517‏ 1. 


أما جامع محمود خازندار» فقد كسي جدار قبلته ببلاطات مستطيلة الشكل» وهي 
مشابمة لبلاطات جدار بيت الصلاة بجامع درغوت من حيث الزخرفة والألوان» وقد وجحدت 
مثل هذه البلاطات أيضا في المساجد التى تعود لفترة ما قبل العهد العثماى» كمسجد زاوية 

١ .0‏ 5 : 5 قر ااه 
عطية الفلاح” 5 وجامع الدروج, وجامع السكوسية وبرججع هذه البللاطات لف القرن التاسع 
غتتر: اماد 

مما سبق يتضح أن مساجد المدينة القديمة بطرابلس الغرب خلال العصر العثماتي الأول» 

كانت فقيرة في زخارفهاء ولم توحه لما العناية في ذلك» بل اقتصرت في معظم الأحيان على 
عناصر زخرفية بسيطة. 


-الزخارف على البلاطات القاشاني في مساجد مدينة طرابلس القديمة خلال العهد 
القرمانلي١‏ ١١/ا1-‏ 8١م‏ ). 

امتد العهد القرمانلي من سنة ١١1١م‏ حتى سسمنة 680١م‏ أي حواللى ١١4‏ سنة» شهدت 
طرابلس الغرب خلاله فترة ازدهار في الحركة الاقتصادية» وزيادة الموارد» وتحسين الأحوال 
المعيشة» والمتمثلة في النشاط البحريء الذي أدى بدوره إلى العديد من الإصلاحات للجميع 
المنشا كه الدينية واحدنية تطرابلسن العرتة: 


إن حدوث القلاقل السياسية من خلال المعاهدات والاتفاقيات» ونتيجة لقوة الأسطول 


البحري في عهد أحمد باشا © أدى إلى كسب الود مع الدول الأوربية» وعلى رأسها إبحلترا 


)1١‏ يعع مسجل زاوية عطية الفلاح المشهورة بامعه 2 شارع فوس الصرارعي وزنعة الحلقة . مسعود رمضات 
شقلوف, مرحع سابق» ص 385. 


9) أحمد باشا: ولي ولاية طرابلس بانتخاب وموافقة الإنكشاريين في الفترة التي عاد فيها خليل بك من مصر 
لأمر ملكى الذي حصل عليه من مقام الخلافة السامى فزحف عليه أحمد باشا فهزمه وقتله» وكان عميد الأسرة 
القرمانلية الى حكمت ف ليبياء ومن رعاة أهل الفكر والثقافة وثمن يشجعون على العناية بالدراسات الدينية »وعهده 


وهولندا حتى تضمن عدم التعرض لسفنها في البحر الأبيض المتوسطء كان له الدور الكبير 
8 دغتول التاديرانك المتبادلة بين هذه الدول» حيث نلاحظها على العديد من المباني الدينية 
والمدنية خلال العهد القرمانلى» ومن بين هذه التأثيرات بلاطات القاشانى » حيث دخلت 
هذه الزحرفة في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشرء وأصبحت من الملامح 
المميزة للعمارة الإإسلامية بطرابلس الغرب ف هذه الفترة. 


إن أعظم ما تم تشيده من المباني الدينية خلال فترة ولاية أحمد باشا(/788-11019ام )(), 


من أحسن عهود الأسرة القرمائلية في طرابلس بل وأحسن العهد التركي كله. وفي اليوم الرابع من نوفمبر سنة 1775م 
الموافق” ١من‏ شوال سنة ١81‏ ١ه‏ توق منتحراً بإطلاق رصاصة من مسدسه في بطنه وله من العمرةه ودفن ف مقبرة 
جامعه المشهور بأحمد باشا وبقي في ولاية طرابلس ““سنة ونصفاً ...للمزيد أنظر محمود ناجيء تاريخ طرابلس 
الغرب» ترجمة عبد السلام أدهم و محمد الأسطى» منشورات الجامعة الليبية»؟5١91١‏ م) ‏ ص ١١٠١‏ ؛ غاسبري 
ميساناء المعمار الإسلامي في ليبياء تعريب علي الصادق حسنينء دار اليل بيروت».5948١‏ م,. ص .١١*‏ الطاهر 


أحمد الزاوي» مرجع سابق» 191١‏ م) ص 574. 


(١)جامع‏ أحمد باشا :بني هذا الجامع سنة /171١1-/1175م2‏ وهذا التاريخ مكتوب عند المئذنة والأعمدة الخارحية 
المواحهة لسوق المشير. وقام بتشيد هذا الجامع أحمد باشا القرمانلي ويُرحمٌ أنه شيد على أنقاض جامع العشرة في فترة 
ولاية بني مطروح سنة /57ه بطرابلس سمي بهذا الإسم لأن عشرة من أشياخ البلد كانوا يجتمعون فيه للمشورة 
فيديرون أمر البلد وذلك قبل تملك الموحدين -5ههه- بما فلما تملكوها إرتفع ذلك الإسم وزال عن المسجدء وهناك 
راء آخر يقول ( بأن الموقع الذي تأسس عليه أحمد باشا القرمائلي كان فيما مضى موقع جامع عمرو بن العاص أول 
المساجد الطرابلسية القديمة بالقرب من موقف الغنم في مواجهة السرايا الحمراء ناحية الجنوب الغربي ويفصله عن 
الشارع » الذي يُعرف بشارع الخندق » وسوق المشير » ويطل بواحهته الرئيسية الشمالية الشرقية على هذا 
السوق»ويذكر الشاعني في سيرته أنْ الوالي الطرابلسي أحمد باشا القرمانئلي شيداً مسجداً متحفاً وألحق به مدرسة 
ومقبرة حاصة» حيث تبلغ مساحته الكلية له 7555 متراً مربعاً وقد كان أحد الجوامع التي تدار في مجالسها حلقات 
التعليم والتدريس والإفتاء والوعظ»ء ويجري في رجالها أمر التشاور بين الناس فيما يقع لهم من أقضية وحوادث .أحمد 
فكري, آثار تونس الإسلامية ومصادر الفن الإسلامي بأفريقيا وتونس وليبياء دار المعرفة الأولى» تونس» 9145١م»‏ ص 


4 ؛ الطاهر أحمد الزاوي» مرجع سابق»١5911١‏ م ص "١4‏ ؛ مفتاح محمد عبد الجليل محمد؛ جامع أحمد 


الجامع المعروف باسمه والذي يعتبر غاية في الروعة والفن» حيث برع الصناع والحرفين الذين 
مزحوا في نقوشهم وزحارفهم بين روائع المشرق والمغرب النابحة عن التبادل الفني 

إلي جحانب مدرسته (.5١١ه‏ -21760107 وضريحه("2 والذي مدحته الكاتبة (المس توللي) في 
كتابما المعروف ( عشر سنوات في بلاط طرابلس ) مسجد أحمد باشا القرمائلي والباب 
الخارجي» من جهة سوق الترك المقابلة لمسجد محمد باشا ( الإمام شائب العين ) فتقول: ( 


باشا القره مانللي بين أصالة المعمار الإسلامي وإيجابية الدور الفكري » دراسة تاريخية أثرية » بمشروع تنظيم وإدارة 
المدينة القديمة بطرابلس» ٠٠٠٠/5/٠١‏ م .» ص .١‏ جنيف شوقي, عصر الدول والإمارات( ليبيا -تونس - صقلية )) 
دار المعارف المصرية» القاهرة» ١995‏ م. ص 6١‏ . نجم الدين غالب» طرابلس عبر التاريخ» الدار العربية للكتاب» 
العمارة» دار الأفاق العربية» القاهرة»١1١٠٠‏ م, ص ؟+؛عبد السلام شلوفء "المواقع والوقائع الليبية", بحلة 
تراث الشعبء العدد ؟» سلسلة 55 7٠٠١‏ م» ص ص ٠١4-١0٠١‏ ؛ عبد اللطيف محمد البرغوتي» تاريخ 


١(‏ ) مدرسة أحمد باشا- وهي تلحق بالجامع في طابقين تعد أقدم مثال باق للمدارس الملحقة بالمساحد في العمارة 
الليبية » ونحتل الركن ا محصور بين الضلع الشمالي الغربي والضلع الجنوبي من الصحن » وتشبه هذه المدرسة في تخطيطها 
لمدرسة عثمان باشا الساقزلي التي تعود للعهد العثماني الأول . وتطورت في العصر العثماني بحيث أصبح المسجد 
مكوناً من مكوناتما. صلاح أحمد البهنسي. مرجع سابق. ص مه؛ أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري في 
العصور الإسلامية المختلفة بالعاصمة القاهرة » منظمة العواصم والمدن الإسلامية» المملكة السعودية» ١99٠‏ م, 
ص" ١‏ ه. 

؟ -الضريح هو الحجرة المشثملة على قبر أوتربة تعلوها قبة » وقد ميز البعض بين القبر الذي هو حفرة الميت وبين 
التربة التي هي بناء مقام فوق القبر الذي أخحذ في العصر الإسلامي أشكالاً عديدة كان منها البسيط الذي يتألف من 
كومة من الحصى أو التراب بشاهد أحياناً وبغير شاهد أحياناً أحرى. عاصم محمد رزق » مرجع سابق» ٠٠٠١‏ م, 


.١١75 ص‎ 


اانا من المسجد الجامع» حيث يدفن موتى العائلة الحاكمة لحو جانب لطيف وجميل 
للغاية» فهو يقوم على الطريق الرئيس من بوابة المدينة التي تؤدي إلى الخلاء» وأمام باب هذا 
المسجد هناك مدخل ثان من الخنشب المتشابك المشغول محفور على شكل مدهش» مع 
يستقيم عليها الحزء الأسفل من الشعارى» وتكون خلفية جميلة له» فوهبه منظراً للأناقة 
الرقيقة وحعله منهجاً لعين الناظر إليه) (2. 


© خليفة محمد التليسى») مرحع سا بق 65 ام ص1١ .١١‏ 


ومن اللحدير بالذكر أن جامع مصطفى قورحي ١88*(‏ / 8*4 1١م‏ )420 وملحقاته الضريح 
والمدرسة) (“)جاءت مطابقة لما عليه جامع أحمد باشا القرمانلي, حت اغفرا كرا معمارياً 
فنياً وصل لدرحة الترف والإسراف الذي يعتبر انعكاساً لفن الروكوكو الذي انتشر في أوروبا 
في هذه الفترة» وانعاكسته على الفن والعمارة التركية؛ والزحارف الموجودة في جامعي أحمد 
باشا القرمانلي» ومصطفى قورحي ليس لما مثيل بأي عمارة أخرى في طرابلس الغرب ب ( 
المدينة القديمة )» ونفس الغنى الزحرفي من خلال تكسيتها ببلاطات القاشافن» الموحودة في 


)١‏ جامع مصطفى قورحي: يقع بشارع الأكواش بمدينة طرابلس القديمة بالقرب من قوس ماركوس أوريليوس» وتطل 
واجحهته الشمالية الشرقية على زقاق الزنقة الضيقة» وقد وقع الأحتيار بالمكان الذي توحد عليه الطاحونة وحوش قدتم 
كان مبنى بحانب الطاحونة بمحلة باب البحر » وتم إزالة هذه المباني في يوم الأحد ١١‏ ذي الحجة 5805/ه الموافق ١٠.‏ 
ديسمبر 9١18م)‏ وقد إستغرق في بنائه حوالي ثلاثة عشر أي من .7٠8١-1887م2‏ حيث تبلغ مساحته حوالي 
إبني هذا الجامع بعد قرن من إنشاء جامع أحمد باشا القرمانليى سنة +78١-185١م,‏ على طراز شرقي ممتاز 
.وشيد هذا الجامع مصطفى قورجي من جيورجيا بالقفقاس بالإتحاد السوفيتي قدم إلى طرابلس مع عائلته واشتراه 
يوسف باشا القرمانلي من عائلته ولم يتجاوز السنة الثانية عشر» وقد أحسن يوسف رعايته وحجعله أحد رؤساء البحرية 
الطرابلسية ولكي يضمن ولائه زوحه بإبنته وإستطاع جمع ثروة هائلة» فقد إمتلك بعض السفن التجارية ومساحات من 
الأراضي بضواحي مدينة طرابلس ولازالت تعرف بإسمه » والجامع يدل على إنه بني على فترات تاريخية مرت بما المدينة 
القديمة ويتضح ذلك من خلال الزخارف باإسوة بخيره وغيرته على الدين الإسلامي وتعصبه الشديد وإحتقره لكل 
مايمث إلى النصارى بصلة » وتوق ودفن فيه. الطاهر أحمد الزاوي؛ مرحع سابق؛ 1558 م؛ ص 15 ؛ على عبد 
السلام اللأ في» تقرير من قسم التوثيق والدراسات التاريخية» بمشروع تنظيم المدينة القديمة بطرابلس؛١”‏ - مايو- 
5 م. وقول حسن الفقيه في كتابه يوم الخميس هحرم 5407١١ه-‏ سيدي مصطفى قورحي ( رايس المرسى ) في 
التاريخ سيدي الحاج سليمان القرباع في تحضير الجامع» إعداد -الجامع للإفتتاح ) متاعه إلى يوم الخميس ؟١١محرم‏ 
تكامل الجامع » وذلك عندما بدأ في تخريب الحوش والطاحونة وذلك لأجل يديرهم الجامع يوم الخميس 5١‏ ذي 
القعدة ه١1م,‏ ويوم الجمعة ١محرم‏ حضرت جماعة البلاد والعلماء والشيخ القاضي وصلو في الجامع... للمزيد أنظر 
حسن الفقيه, اليوميات الليبية» ج١»‏ الدراسات التاريخية » ب --آت » ص ص /77ه-585. 

(5) تقع يسار الداخل من المدخل الرئيسي الواقع بالواجهة الشمالية للجامع في تمحاية الصحن الجامع الشمالي» تشابه 
في طرازها المعماري مع مدرسة أحمد باشا القرمائلي» ويبلغ عدد حجراتما(١)‏ حجرة تعلو مداخلها ومدحل حجرة 


الضريح شريط من بلاطات القاشان المتعدد الألوان ذي زخارف نباتية وهندسية. 


الحياشين التقليدية ( المنزل الطرابلسي )20 أهمها حوش الحريم ( يوسف باشا القرمانلي ) 


١و‏ عو ام)20, حوش عي حوش محمود بي ( الا سرام )0 حوش إنويجي 


(1) المنازل الطرابلسية أفضل ميزاتما وأحص طابعها في زخارفها الغزيرة العائدة إلى التراث الإسلامي من ضمنها 
التكسيات الخارحية مغطأة بالقيشاني المختلف الألوان. تمتلث العنصر الأساسي في زينة هذه المنازل وهي عنصرالورد من 
بلاد الفرس وما بين النهرين » وقد كان مستعملاً على نطاق واسع وبذوق راق من طرق الأتراك في أجمل مباني 
امول والذي اشير 'رعذ: القرك: السباضى عشين وق اغا ال أفريقيا::وفكة تصتيفه المنارل الطرايلسية إل اثلاك 
مجموعات متبانية لإختلاف هيكلها المعماري العام وطوابع زينتها » فا بجموعة الأولى تحاكي حمام سيدي درغوت باشا 
65 وجامع محمد باشا (شائب العين) 548١م‏ القرن السادس عشر وتحاية الفرن السابع عشر .وا جموعتين 
الأحريتين نظراً لإفخامتها فتعودان إلى أواخر الإمارة القر مانلية المستقلة»أي تحاكي جامع مصطفى قورحي والتي تمتد 
من 1745م إلى 857 1١م.‏ ببيترورومانيللى » " منازل عربية قديمة بطرابلس"» ترجمة فؤاد الكعبازي » مجلة آثار العرب » 
العدد الثاني » مارس ١‏ الربيع)» ١99١‏ م,» ص ص5١-5١.‏ 

(؟) حوش الحريم :شيد هذا الحوش في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في عهد على باشا القره مانللي الذي 
حكم ولاية طرابلس من 1748-1754م » ويعد هذا الحوش من أجمل المنازل بمدينة طرابلسءوقد عرف في العهد القره 
مانللي بإسم (حوش الحريم) » وف العهد العثماني الثائي أستعمل مقراً لقنصلية توسكانياء وتم صيانته وترميمه ف فترة 
مابين 19/17- 595١م‏ من قبل مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس. ويَرحح بأن الوالي يوسف باشا(ه1179- 
9 بناه لسكن حريمه عند خروجهن من القلعة إلى المدينة » يقع بمنطقة الأربع عرصات » يتكون المبنى من 
طابقين » وهو مبنى من الطراز الإسلامي الجميل » ويذكر بأن أحد الورثة من أحفاد يوسف قد باعه لليهودي ( 
ناحوم) إِبّان الإحتلال الإيطالي » وإستعمله الأخير سوقاً لبيع المنسوحات الحريرية . مفيدة جبران ومجموعة من 
الباحثات . مرجع سابق» 7٠٠٠١7‏ مء»ص 5". 

(؟) حوش محس: يقع هذا الحوش بشارع جامع الدروج المؤدي إلى الأربع عرصات بمدينة طرابلس القديمة » تم بنائه في 
عهد يوسف باشا وشيد على نمط معماري مكون من طابقين وأستعمله محسن ( شيخ البلد ) منزلاً لسكناه . أخبار 
مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة .محلة آثار العرب .دار الجماهيرية» طرابلسءالعدد الثالث ١991٠‏ م2 ص ص 
١307-1‏ .والمبنى حالياً في حالة سيئة يحتاج إلى أعمال الصيانة والترميم . دراسة ميدانية للباحثة للمدينة القديمة 
بطرابلسء بتاريخ ٠٠١7/5/١5‏ م. 

(:).يقع بزنقة محمود المتفرعة من شارع جامع الدروج » شيد هذا الحوش في بداية الحكم الأسرة القره مانللية وقد 
إشتهر بإسم " محمود بي "وهو ابن احمد باشا مؤسس حكم الأسرة القره مانللية » يتميز هذا الحوش بسمات معمارية 
متعارف عليها في تلك الفترة ويشكل شاهداً معمارياً للبيوت الطرابلسية بما يحتويه من دار القبو والفناء والأعمدة 
والتيجان والعقود والمشغولات الخشبية والمعدنية » وقد أحتفظ هذا الحوش بحالته المعمارية رغم تعدد إستعمالاته عبر 
الفترات التاريخية المحتلفة » واحرله صيانة في بداية الفاتح 997١م‏ وحتى *..٠م‏ من الشهر نفسه وإعادة توظيفه 
مطعماً . لوحة تذكارية » دراسة ميدانية للباجثة للمدينة القديمة بطرابلس» بتاريخ 7٠٠0/5/7‏ م. 


(1074:4م)» حيث كان من المعتاد زحرفة منازل طرابلس الغرب وتكسية أجزاء من جدراتماء 
وخاصة جدران الواجهة الخارحية» وجدران الفناء الداحلي بالبلاطات القاشاني التي تكون 
زخارفها موضوعات يتضح من خلالها اندماج العناصر الزخرفية العثمانية» وزحارف همال 
أفريقيا» وخاصة تونسءو من المباني الخدمية فندق الغدامسي(السري )20). 

أ. زخارف على بلاطات القاشاني في المداخل والنوافل:- 

١-الزخحارف‏ النباتية: 


كسي جانبي المدخل الرئيس لامع قورحي ببلاطات من القاشاني بمقاس ١+‏ سم ءقوام 
زحارفها زهرة مركزية محوّرة تقام على خطوط تحيط بما من الأسفل والأعلى براعم تنتهي 
بأزهار شديدة التحوير» من بينها أزهار اللاله وأوراق طويلة» وبما تفاوت في تكسيتها من 
خلال الصناعة والألوان» كما كسي الحدار الخارجي لباب الجامع الرئيس من الجهة اليسرى 
تحت النافذة بنفس هذه البلاطات» وهي مشابمة لزخارف حجرة الاستقبال في حمام 
درغوت ( 1.0-17.04م )220 وأيضاً زخارف جامع سوق الغزال بالجزائر("» (الصورة؟ه أ 


يد 


)١(‏ فندق الغدامسي : يقع المبنى بزنقة الحمام الصغير ( حمام درغوت ) في الحي الأوروبي من الجهة الشمالية الغربية من 
المدينة القديمة» ومحاط بالقنصليات الأحنبيةأستعمل الفندق لإيواء المسافرين وثم أستعمل كمقر للقنصلية الأمريكية 
ثم أستعمل للتخزين » وهو حالياً مقفل.الفنادق بالمدينة القديمة إطرابلس» مفيدة جبران ومجموعة من الباحثات, 
مرحع سابق » ٠..١‏ م ص 55. 

(5) حمام درغوت : يقع بشارع درغوت بمدينة طرابلس القديمة» ويرحح تاريخ إنشائه إلى عهد الوالي العثماني 
(إسكندر باشا) الذي حكم ولاية طرابلس مابين عامي 7.05١-505١م.ويعتبر‏ حمام درغوت من أحسن الحمامات 
الليبية في طرابلس وقد بلغ من الحسن غايته» ويرجع سبب نسبته إليه أنه ملاصق لجامعه » وعرف أيضاً يإاسم ١‏ ( 
الحمام الصغير ) بين العامة تميزاً له من الحمام الكبير الكائن بسوق الحرارة.صلاح أحمد البهدسي» مرجع سابق» ص 


0 


(59) عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق» ص ."0١‏ 


يوي 


" مدخل جامع احين راكنا . ب. حجرة الاستقبال بحمام درغوت. 
( الصورة 7ه أ» ب ) بلاطات من القاشاني بجامع أحمد باشاء وحمام درغوت . 


من (تصويرالباحثة: 5.١١ .١5‏ 5١58م‏ ). 
أحيطت التجميعة المذكورة من الأعلى 
بشريط حزق قوام زحارفه أزهار القرنفل؛ 
وأوراق الساز على أرضية زرقاءء» والتي سبق وأن 
أشرنا إليها في محراب السقيفة لجامع درغوت» 
تسودها ألوان باهته عائدة إلى قلة استخدام الأكاسيد, 
( الصورة 54 ). 


( الصورة 54 ) شريط من القاشاني قوام زخارفه أزهار القرنفل وأوراق الساز. 


من (تصوير الباحثة: .١١ .١5‏ 5١١1م‏ ). 
؟ -الز حارف المندسية: 
كسيت كوشتا عقد المدحل بجامع أحمد باشا ببلاطات من القاشاني الملون» وخحُددت 
المداحل من ثلاث جهات بأطر من بالاطات القاشابي ذات زخارف نحمية الشكل محصورة 
بأشرطة ضيقة باللون الأسود بعرض حوالي “ سم تقريباء والتي تختلف ف اللون من مدخل 


--8 


لآخر. 


وزخرفت بواطن النوافك الغائرة ف جدار نينت الصلاة ببجامع فورجى ببللاطات من القاشاني ف 
منتهى الروعة» حيث كسيت إحداها بزخارف قوام أشكالها عناصر هندسية» وقد تحدثنا 


عنها في جامع درغوت» ( الصورة هه أ ب). 


ع 


ا ب 


( الصورة 5ه أ» ب ) بلاطات من القاشاني ببواطن نوافذ جامع قورحي. 
من ( تصوير الباحثة: .٠”٠‏ ". 5١58م‏ ). 
كما وحد هذا النوع من البلاطات في الجزء الأسفل من الجهة اليسرى من باطن مدخل 
بيت الصلاة بجامع قورحي أيضأء وكذلك على كوشتي العقد ببعض مداخل حجرات حوش 
القرمانلي» وعلى إحدى مداخل مدرسة قورحي» وأدرج ضريحه» ووجحدت هذه النماذج 
أيضا مع تحوير بسيط في طريقة الرسم والألوان داخل إطار أسود اللون بدار حسين 
بتونس» حيث نفذ يما اللون البني الداكن والأصفر والأحضر الباهت والأزرق الداكن, 
وكذلك على الحدران الخارحية المطلة على الفناء بدار عثمان» على هيئة إطار حول لوحة 


المزهرية: (') ) الصورة هأ + انين »ج)»2). 


.م5٠6٠١0‎ .1١. ١1 دراسة ميدانية للباحثة لمدينة تونس بتاريخ:‎ )١( 


أ-ججدران دار حسين بتودس 25 مدخحل ال مدورسة وبيت الصلاة بمجامع فورجى . من (تصوير الباحثة) 


ج. تجميع بلاطات فوق أحد ى مداخل مدرس قورحي. د.حدران دار عثمان بتونس» 2.37 .]1© .02 ,033151 


( الصورراة 5ه أ» ب » ج» د) نماذج متشابحة لبلاطات قاشانية بين تونس وليبيا. 


وعلى النافذة من الجهة اليسرى واليمى نحراب جامع قورحي تكسية من بلاطات 
القاشاني بمقاس ١7‏ سم محاطة بإطار أخضر بشكل عمودي أفقي يفصلها عن النافذة إطار 
قاشاني قوام زحرفته عفسة الأسد ( الصيد )»؛ وباطن المدحل في الجزء السفلي بشكل متقابل 
مع احتلاف بسيط في الألوان» ( الصورة /اه 20 


وعلى حاني إحدى نوافذ الحجرة الموجودة 
بحوش محسن للطابق الأول مع فقدان أجزاء منها 
(الصورة 7ه ج)» وكذلك على جدران مدرسة 
قورحي بشكل عمودي أفقي بشكل إطار قاشاني 
( الصورة 57 د)» وتربيعة فوق إحدى نوافذ 
مدرسة أحمد باشا (إالصورة؛٠ه‏ )»ومداحن 
حوش نويجي ( الصورة 517 و) وبجميعة بلاطات 
محصورة داخحل إطار أسود مستطيل الشكل راب 
جامع قورحي ( الصورة دن ) قوام زحارفها قوس 
السهام وأنصافها بداحل دائرة أعخرى غير معطي 
ويتخذ شكل العام لمربعين وبرز من أضلاع المربع 


الخارجي قُْ انحاه الأركان أزهار تعوم من قائم 


هندسىء بتشكيلة لونية رقيقة تتألف من الأزرق 
الغامق والفاتح» والأصفر البرتقالي» والأخضر, 


وحددت العناصر باللون الببنفسجي اللجيرى. 


ج عحوناع محسن. 


ه. بلاطة مستطيلة» أعلى النافذة بمدرسة أحمد باشا. 


د. تكسية من القاشاني على جدران مدرسة قورحي. 


وقد شاع عنصر الأقواس والسهام وأنصافها قي زخارف أسلوب عصر النهضة 


و. مدحنة حوش انويجي. ن. الإطار الأسود والبلاطات القاشاني بمحراب جامع قورحي. 


( الصورة لاه أء بء ج» دء هء و » ن) تماذج للبلاطات القاشانية المتشابمة قوام زحارفها قوس السهام . 


من (تصويرالباحثة: .٠١‏ 5. 1٠٠5م‏ ). 


وَكُسيت أسفل الجدار لإحدى النوافذ في جامع قورجي ببلاطات القاشاني بمقاس7١‏ سم 
(الصورة 5/7 ,أ) قوام زخارفها عبارة عن ساق نباتي مورق ومزهر» ولونت بالأحمر الطوبي, 
والأزرق» والبني على أرضية بيضاء داحل شكل معين بتكرار رباعي» وأركان تلاقي البلاطات 
توحد عناصر ورقية باللون الأبيض على أرضية حضراء فاتحة كما نفذت على شريط قاشاني 
محصور داحل إطار حجري بأعلى أحد نوافذ حوش محسن بشكل مستطيل؛(الصورة /ه 
»ب ).(لوحة») 


(الصورة 5/8 أ) أشكال المعينات بأسفل نوافذ جامع قورجي. (الصورة8/ه »ب ) إطار قاشاني على أحد نوافذ 
عن 0 

حوت مصطبة”'جامع قورجي بجدار الجهة 
الأمامية أمام الباب الثاني للجامع المفتوح بشارع 
الأكواش ببلاطات القاشاني ( الصورة +ه ج). وشريط ‏ |2 
مستطيل بشكل أفقي على كوشتي إحدى مداخل 
مدرسة أحمد باشا وقورحي(الصورة 5د ) 
وكذلك بدار عثمان بشريطين أفقين على 
اللوحة الزهرية ومئذنة الجامع الكبير بتونس.() 


( الصورة8/ه .ج ) واجهة المصطبة بجامع قورحي. 


(*) هي مكان مرتفع قليلاً يتخذ بجلساً يقعد عليه» وبناء صغير خارج المنازل في الريف على شكل ذكة يجلس 
عليها. عاصم محمد رزق» مرجع سابق» ٠6٠6٠5م)‏ ص 5/5. 

0١‏ الجامع الك : يعود للقرن السابع عشر ومئذنته بنيت على أسس جمالية ذات خطوط ساحرة تعطيه ألوان دليل 
على الأناقة والإبداع في المندسة» وألواتما تعكس على أرضية ويعطي هذا الجامع رونقة لنفسه وللمدينة. 
ومئذنته تنظر منها من جميع الجهات وتنتهي ببرج مربع» وتحتوي على شرفات طرازها يشبه الكنيسة والنوافذ 
من الرحام؛ .50 . م2. ]1© . م0 ,33151 12كلقط1اعلطم 


(الصورة ,5 »<) التربيعة القاشانية على مدخل مدرسة أحمد باشا 
(الصورة ىب جعد)اع نماذج للبلاطات القاشانية المتشابمة قوام زخارفها أشكال معينات . 
من ( تصوير الباحثة: ١١1-١501-1م)‏ 
كسيت جانب بواطن إحدى نوافك جامع قورحي 
ببلاطات قوام زحارفها عنصر هندسي مركزي تحيطه دوائر 
مفصصة. وبأركاها أوراق نباتية كأسية مفصصة مرسومة 
باللون البئي والأزرق الباعت» والأصفرء ( الصورة 9ه ). 


)٠١ (لوحة‎ 


( الصورة 9ه ) بلاطات قاشانية قوام زخارفها عنصر هندسي مركزي على جانبي مدخل بيت الصلاة بحامع قورحي . 


من ( تصوير الباحثة: .5. 5. لا١٠٠5م).‏ 


وتتكامل هذه الزحرفة بتكرار على تجميعة بلاطات 
منفردة على أرضية بيضاء مزرقة» وهي مشايهة 
للبلاطات الموحودة في باطن امحراب باختللاف تدرج 
الألوان ١‏ الصورة 5٠‏ ). 


كما وجد شريط أفقي على جانبي المدخل الرئيس 
للجامع المفتوح بشارع الأكواش ( الصورة 7١‏ ). 
ووحدت على الجحدران في دار حسين بتونس 
كأشرطة أفقية وعمودية حول اللوحات القاشاني 
( الصورة77)» وهذا التصميم متأثر بتأثيرات أوربية. 
( الصورة "١‏ ) شريط قاشاني أفقي على جانبي مدعل الثاني للجامع 


قورحي . 


من (تصويرالباحثة: .5.٠٠١‏ ا١8١٠م‏ ). 


( الصورة 57 ) أشرطة قاشانية أفقية على دار حسين.من (تصوير الباحثة: ٠5-5-ا.٠6٠5م)‏ . 


وهناك تشكيلة أخرى ذات زخارف هندسية نفذت على 
أربع بلاطات كبيرة الحجم مربعة طول ضلع حدها 

اسم عنصرها الأساسي بحمة مركزية مكونة من خمسة 
عشر داخل معين باللون الأبيض والأسود» وحددت باللون 
البني الداكن داحل دائرة تنتهي أركان كل بلاطة بزهرة 
كأسية مرسومة بأسلوب أوري» مع استخدام اللون 
الفضي والأضر على أرضية بيضاء على حانبي باطن 
النافذة في الجهة الشمالية»( الصورة5"17 ). ( الصورة 57 ) بلاطات كبيرة الحجم قوام زحارفها بحمة 


مركزية على جانبي باطن النافذة بجامع قورحي. من ( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ ١٠٠5م‏ ). 


وتم تكسية باطن إحدى النوافذ من الأسفل على بلاطات بشكل دائرة بمقاس 
5| سم بتكرار رباعي للبلاطة أي أن كل بلاطة 
تحمل ربع دائرة وتجمع هذه البلاطة الأربع يكون في 
وسط ا أي شكل زهرة 6 والبلاطة الواحدة 
يتوسطها غصن من الأوراق والأزهار بأسلوب أوروبي 
دقيق وتظهر مجموع هذه الأغصان الأربعة في شكل إطار 
محيط بالدائرة يسودها اللون الأحضر والأصفر البرتقالي 
خخذدة باللون البئ الذاكن ( الضورة 0 


( الصورة؛ " ) بلاطات من القاشاني قوام زحارفها بحمة مركزية على جاني النافذة بجامع قورجي. 


من ( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ ١٠٠5م‏ ). 
ووحدت مثل هذه البلاطات في باطن النافذة المطلة على السدة من الداحل بأربع 


بلاطات متكررة» ويظهر في كل مربع ربع دائرة» وبداحلها دائرة غير منتظمة بأوراق نباتية 


(5) وحدة فنية مركزية ذات شكل دائري أو بيضاوي غالباً تحجيط بما من الحانبين وحدات زخرفية ذات عناصر 
نباتية أو هندسية في أوضاع متماثلة أو متناظرة. عاصم محمد رزق» مرجع سابق» ١٠٠٠م‏ ص 57. 


رسعت بأسلوب بسيطء وعلى باطن المداحل المؤدية للفناء المكشوف المطل على الميضأة» ( 


( الصورة 55 ) بلاطات القاشاني بمجامع قورحي . من ( تصوير الباحثة: .٠-5-ا.١56م‏ ). 

ب. زخارف على بلاطات القاشاني في المحاريب والمنابر:- 
-١‏ الزخارف النباتية: 

يشتمل جامع أحمد باشا على محراب محوف تحويفاً غائر في جدار القبلة» حيث تم 
تكسية باطنه ببلاطات من القاشانى مغايرة للبلاطات الأصلية» الموصوفة في الدراسة السابقة 
لإحراء عملية الصيانة له» تما يدل على أنه تعرض لأضرار ناتحة عن الحرب العالمية الثانية2"0, 
حيث كُسي بتجميعة من بلاطات القاشاني بشكل أفقي محاطة بأطر عبارة عن قطع 
قاشانية باللون الأسود قوام زحارفها أنصاف مراوح نخيلية صغيرة» حددت باللون الأزرق» 
وأزهار القرنفل باللون الأصفرء ولمسات من اللون ١‏ 
أرضية بيضاء نقية» ( الصورة 55 ). 


( الصورة 7" ) تجميعة من البلاطات القاشانى بمحراب أحمد باشا. 


عن ( مسعود رمضان شقلوف وخرون» مرجحع وسابق» صض١١٠١).‏ 


)1١‏ هذا ما 3 ملا حظته من لل الصورة ف كتانب موسوعة الآثار الإإسلامية) ج20 ) ص ١٠١١‏ )ل مسعود رمضاد 
قار ا رو نه وكتاب طرابلس الغرب ل د. صلاح أخن البيسي حن: 51 


كما حتوى الجدار الداحلي لبيت الصلاة على نفس التصميم لهذه البلاطات في شكل 
لوحة قاشانية محاطة بإطارين أحدهما أسود والآخر أصفر في أربع بلاطات منفردة طول ضلع 
احدها ١4‏ سم » وسط ويمين ويسار المحراب» وشريط أفقي أعلى كوشة المدخل الرئيس 
للجامع» وقد أشرنا إلى هذا العنصر الزخرثي في المحراب الخارحي لجامع درغوت» ( الصورة 
17 ). 


( الصورة 71) لوحات قاشانية بجامع أحمد باشا.من (تصويرالباحثة: *. 5. 1١٠٠م‏ ). 


والأشرطة القاشانية الأخرى طول ضلع كل منها ٠١‏ سم قوام زحارفها أسلوب منتظم 
في مركز واحد بتكرار رباعي» وهي عبارة عن صرة27 تتوسطها براعم نباتية تنتهي بوريقات 
كأسية وزهرة خماسية الفصوص وزخارف نباتية ركنية» ورسمت الزخارف بأسلوب محور ذا 
لون أزرق كوبالتي» والأحضر الفاتح» ناتحة عن تداخل أكسيد مغايرة للون » وهذا الأسلوب 
مأخوذ من القرن السابع عشر الميلادي» ( الصورة )» كما كٌسي حوش ( محمود بي ) 
ببلاطات مستحدثة على الجدران الخارحية المطلة على الفناء المكشوف» وحوض نافورة 
حمام الحلقة» ( قمر / م 0 وحمام درغوت (الصورة "أ ب 


2# لاك ' 0 
( ) وحدة زحرفية بجمع من حوها عناصر * 

١ حمام الحلقة: يقع 2 زقاق متفرع من‎ )1١ 
النساء» وقد يتبادر للذهن أن الحمام كان مخم‎ 


الزقاق وهو سوق أحذية النساء» فهو أحدث 
51-141073١‏ ام)؛عبدا لكريم أبوشوي, 
الخامس» ؟115م» ص ص 9١-8١‏ . 


أ. محراب جامع أحمد باشا. 


ب. نافورة حمام الحلقة» درغوت. 


( الصورة 7/8 أء ب ) أشرطة قاشانية قوام زحارفها براعم نباتية. من ( تصوير الباحثة: . 5. 1٠50م‏ ). 
الرئيمى لجامع إلياس بمدينة صفاقس القدعة0' ّ) الصورة ١15‏ ). 


( الصورة 54 ) توضح المدخل الرئيس لجامع إلياس بصفاقس. من ( تصوير الباحثة: ه. 9. 1١١٠م‏ ). 


وحُدد الإطار الرحامي لكوشتي عقد المحراب لجامع أحمد باشا بإطار قاشاني قوام 
زخارفه أوراق نباتية غليظة مرسومة باللون الأزرق والأصفر الباهت على أرضية بيضاء ( 
الصورة 7٠0١‏ 1)» كما وجدت كأطر على بعض الدعامات الملاصقة لجدار بيت الصلاة» 
وتتوسطها تجميعة بلاطات منفردة عمودية» قوام زحارفها أوراق نباتية غليظة على شكل 
قلب» وأوراق محوّرة باللون الأزرق والأصفر الشاحبء ووريدات خماسية الفصوص على 
أرضية بيضاء مزرّقة ناتحة عن عدم تثبيت اللون على البلاطة» حيث أخذ العنصر بشكل 
حزء من هذه البلاطات في مركز واحد بتكرار رباعي لتكميلة الزخرفة في البلاطة الأخرى 
مربعة طول ضلع احدها /٠١سم.‏ 

ووجدت هذه البلاطات أيضاً على جدران بعض النوافذ بشكل عموديء (الصورة 
٠ب‏ )» والجدران الخارحية المطلة على الفناء المكشوف, ( الصورة ١7ج‏ )» والإحاطة 
على اللوحة القاشانية المتمثلة في عنصر ( الفأزة ) الزهرية» ( صورة 7١‏ د )» مع اختلاف 
في طريقة الرسم والتلوين في الجزء السفلي للجدار» وهذا يدل على أنما بلاطات مستحدثة 
عن الأصل وإدحال أكاسيد مختلفة لإكساب ألوان مغايرة لما ما يؤدي إلى التشويه البصري 
للوحة عند النظر إليها. 


ل - 2 انو سه 
1 ش تحب 


. إطار قاشاى. ب.بلاطات قاشانية على جدران نوافذ. 


مادا 


ج. أشرطة على الجدران الخارحية المطلة على الفناء المككشوف. «. أوراق نباتية على شكل قلب. 
(الصورة 7١‏ أءب» ج. د ) نماذج للبلاطات القاشاني بجامع أحمد باشا. من(تصوير الباحثة:؟. 5. 0٠٠7م‏ ). 
؟ -الرخحارف الهندسية: 

أما بالنسبة للبلاطات القاشاني التي كُسي بما ا محراب في وضعه الحاللي ذات تصميم زخرقي 
متقابل متماثل بمحيئة أشرطة عمودية قوام زخارف إحدى الأشرطة حمة مركزية مرسومة 
باللون الأصفر والأزرق» وبأركاتما أوراق نباتية غليظة مفلطحة؛ يمتد منها برعم من كل 
حانب ينتهي بزهرة كأسية الشكل لونت باللون الأخضرء وحددت باللون الأزرق على 
أرضية بيضاء مطلية بطبقة من الطلاء الزحاحي زحارف هذه البلاطات ذات تأثيرات أوربية» 
وقد سبق وأن تحدثنا عنها في بلاطات محراب جامع محمود خازندار»( الصورة 7١‏ ).(لوحة 
1( 


( الصورة 7١‏ ) شريط قاشان قوام زحارفه بحمة مركزية بمحراب أحمد باشا. 


من ( تصوير الباحثة: *. 5. 0٠٠5م‏ ). 


وت أعلى احراب يوجد شريط قاشاني بشكل مستطيل تم تحديده بإطارين أحدهما أسود 
والآخر أصفر قوام زخارفه حلية مركزية وربعها في الأركان» تتوسطه صرة بما أوراق وعناصر 
نباتية شديدة التحوير» وهي شبيهة بعنصر الأرابسك يسودها اللون الأزرق والأصفر. 

أما بالنسبة لجامع قورجي» فقد كُسي محرابه البجوف في الحزء السفلي منه ببلاطات 
قاشاني على شكل مستطيلات داخل إطار أسود اللون» متكونة من عشر لوحات طول 
أضلاعها 54 ا م سم خمسة ف الحزء العلوي من باطن امحراب بشكل متقابل ماعدا 
اللوحة القاشانية الوسطى ذات تجميعة منفردة طول ضلع كل منها؟١سو(الصورة‏ 1757 ) 
قوام زحارفها بحمة مركزية مرسومة باللون الأزرق والأصفرء وبأركانها أوراق نباتية مفلطحة 
بمتد منها برعم على كل جانب ينتهي بزهرية كأسية الشكل -- سبق وإن درسناها- مفقود 
بعض أجزاء نتيجة لتعرضها للتلف» حيث نفذت على طبقة محمّرة) وهي مشابمة للبلاطات 
القاشاني التي كسيت أوحه درحات الدرج جامع قورحي المؤدية إلى المئذنة بشكل متكرر 
على شريط قاشاني محصور بإطارين بأسودين» وبشكل أفقي, ( الصورة ٠7‏ 


أ. محراب جامع قورحي وزخرفته. ب. الأدراج المؤدية إلى مئذنة جامع قورحي. 


كما وجحدت هذه البلاطات بباطن إحدى فتحات النافذة تحت سلم المنبر 
الصورة 7١‏ ج )» وعلى بعض الدعامات الملتصقة بجدار بيت الصلاة الداحلي بشكل أطر 
تتوسطها مجموعة بلاطات منفردة بشكل رأسي يفصل بينها وبين الأطر إطار قليل السمك 
باللون الأصفرء ويُرحح أن الغرض من هذه الأطر شغل الفراغ في المساحات» (الصورة ٠7‏ 
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ج2 د. بللاطات القاشابي على إحدى فتحات النافذة نحت السلم لمنير جامع قورجي ودعاماته. 
(الصورة 1١‏ أ» ب » ج »ء د ) بلاطات قاشانية قوام زحارفها بحمة مركزية مرسومة باللون الأزرق والأصفر منتهية 


بزهرية كأسية بجامع قورحي. من( تصوير الباحثة: 2.53٠6 م5٠10 .١ .1١١‏ 5. 61٠5م‏ ). 


أما التجميعة الثانية» طول ضلع كل منها*٠١سم‏ تنحصر زخارفها داخحل أشكال 
هندسية مرتبة بشكل معينات بالتقائها بالبلاطات البمجاورة» ومنعكسة لما بشكل رأسي» 
وزحرفة الفراغ داخحل المتلقات زخحارف هندسية على شكل معينات متصلة بأزهار ذانت: سمت 
بتلات؛ وأوراق نباتية محوّرة وعمودية يسودها اللون الأخضر والأصفرء والأسود»( الصورة 
7 )0 ولا مثيلاتما كشكل أطر أفقية بالمدرسة» وفي أعلى المحراب بشريط قاشاني أفقي 
مستطيل الشكلء ( الصورة ا ب )» وعلى الجدران الخارحية المطلة على الفناء المكشوف 
المقابل للمدخل الرئيس للجامع» (الصورة اج )» وتكسية داخلية أفقية على إحدى 


وهذه البلاطة متأثرة بتأثير الإسباق.2"0, ( الصورة ”/اد ). 


(الصورة *017 أ ب » ج» د) بلاطات قاشانية قوام وزحارفها مثلثات بشكل معينات. 


من ( تصوير الباحثة: اك ا لا كم ع5 5 لاءدثم). 


أما بالنسبة للوحات القاشانية المستطيلة ذات التجميعات المنفردة الخاصة بالجزاء السفلى 


لباطن المحراب» فهي مشابحة للجزء العلوي مع انحتلاف في التجميعة القاشانية الوسطى 


.١١ عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق» ص‎ )١( 


طول ضلع كل منها ١٠١سم‏ قوام زخارفها حلية هندسية مركزية تحيطها دوائر مفصصة 
مرسومة باللون الأزرق والأحضر على أرضية بيضاء بشكل رباعي متكرر لتكميلة 
النحرفة»(الصورة 74 أ). 

كما كسيت إحدى أرضية باطن المنبر» ( الصورة 4لاب )» وبشكل إطار قاشاني 
مستطيل داخل إطار حجري محاط بأُطر ضيقة سوداء اللون فوق إحدى مداخل مدرسة 
قورحي» ( الصورة 74 ج )» وباطن الدعامات الملاصقة لحدار بيت الصلاة بشكل رأسي 


بنفس البلاطات» ( الصورة 4 د )» وهذه الزحارف ذات تأثيرات أوربية. 


( الصورة 74 أء ب» جء د ) تجميعة بلاطات قاشانية قوام زخارفها حلية هندسية مركزية تحيطها دوا ثر مفصصة. 


من ( تصوير الباحفة: ١ .١١‏ 5661م 2506 5. لا..5م ). 
واللوحات القاشانية بكلا الحانبين مفقودة الأجزاء من الأسفل» حيث كسيت 
ببللاطات مغايرة لما طول ضلع كل منها ١7‏ سم » قوام زتخارفها دائرة مركزية محاطة بحلية من 
أوراق متراكبة يحيط بحا عنصر مستدير مظفرء ويحيط بالعنصر المركزي دائرة شكلت 


مستطيلات غير منتظمة؛ ورمت باللون الأزرق والبني على أرضية بيضاءء(الصورةه/! )؛ 
وهناك مثيل لما على أجزاء من جدار بيت الصلاة» والجدران الخارحية» وعلي كوشتي إحدى 
مداخل مدرسة أحمد باشاء على هيئة إطار قاشاني مستطيل الشكلء ( الصورة هلاب )؛ 
وكذلك بمدرسة مصطفى قورحي على لوحة قاشانية يحصرها إطار أسود اللون» ومثلها على 
جانبي أحد نوافذ المدرسة من الداحل ( الصورة 5/اج, د )(لوحة3). 
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( الصورة 75 أ » بء ج » د ) لوحات قاشانية قوام زحارفها دائرة مركزية وأوراق متراكبة. 
من ( تصوير الباحقة: .١ .١١‏ 1١0١م‏ ). 
لقد كسيت جاني الإطار الرخامي للمحراب بأشرطة قاشانية بشكل عمودي وأفقي 
قوام زحارفها بحمة مركزية تتوسطها حلية نباتية من أوراق مفصصة تعرف باسم عفسة 
الصيد ( قدم الأسد ) باللون الأصفر والأزرق على أرضية بيضاءءطول ضلع كل منها 
اسم (الصورة 7١‏ أ )» وبالنوع ذاته طؤّقت لوحة المدحل الرئيسي لجامع قورحي»٠‏ الصورة 


7 ب). وتفصل بين كل تحميعة بلاطات قاشانية سواء أكانت أفقية) أم عمودية ومكسة 
بأطر ضيقة لونت: باللون الأسود والأصفر» بينما كان غيرها وا لمحاذي لبعض الحدران. مكسنو 
بلاطات ذات أطباق حمية وكأسية بأطر أفقية على الدعامات» وبعض اللوحات القاشانية 
التي يزدان بما بيت الصلاة مع اختلاف في طريقة الرسم والألوان المتمثلة في اللون الأخضر 
والأصفرء ومنها الأصفر والأسود تدل على أتما أصلية» مضاف إليها الأكاسيد المغايرة على 
شكل أشرطة عمودية تعلوالأطر الحجرية البارزة التي تعلو الزحارف الحصية في بعض 
النوافذ(الصورة "/اج ).207 


)١(‏ دراسة ميدانية أ 


جَ 

( الصورة 7 أ», ب ». ج ) أشرطة عمودية وأفقية قاشانية قوام زحارفها عسفة الصيد بجامع قورحي. 

من ( تصوير الباحثة: .5٠١‏ 5. لا١٠٠5م‏ ). 

ووجد هذا النوع من البلاطات في حوش القرمانلي على شكل لوحات مستطيلة ذات 
تجميعات منفردة في غاية الإتقان داحل إطار حجري بارز على جدران الفناء» وعلى كوشتي 
بعض مداخل الحجرات الموجودة به» وأشرطة مستطيلة حول النوافذ والجدار السفلي لنوافذ 
الطابق الأول لحوش القرمانلي20» وهي مشابعمة لبلاطات كسيت بما الجدران الخارحية في 
الجزء السفلي بدار حسين» ودار عثمان بتونس» كأشرطة أفقية وعمودية» وكذلك الجدران 
الخارحية لزاوية سيدي عزوز”2؛ وعلى النوافذ والمداخل» وعلى جدران مثذنة جامع الكبير 
بشكل إطارات مستطيلة وزاوية صاحب القيروان على اللوحات الموجودة على جدران 
واجهة الفناء المكشوف”7"©), ( الصورة 77 ). 


2” دراسة ميد‎ )١١ 
زاوية تبر هذه الزاوية‎ )2( 
شاهدة ليه ألوان زاهية‎ 
عَيكَ النذا شانية الألوان‎ 
حية) وسيد ى إلى جذب‎ 
ر روحانية‎ 
الطاء6م-‎ 4 


ظ ظ 
كه زاوية صاحب القيروان: تعتبر مكان لقراءة القران وكما تعتبر من المعا لم التاريخية ونحتوي على خارف قُْ غاية 
الروعة قليل ما تحدها في المعالم الأثرية في تونس» مأحوذة على الطراز الأندلسي ...للمزيد أنظر: 

.م . أك© . م0 , 33131) ل(1كلقطاءع50م- 


(الصورة 777 ) بلاطات قاشانية ( عفسة الصيد) بدار حسين بتونس. من( تصوير الباحثة: .١ .١*‏ لا١٠٠5م‏ ). 


كا سس باطن المنبر من خلال سلالم النافذة بجامع أحمد باشاء وجامع قورجحي بتجميعة 
مكونة من أربع بلاطات طول ضلع كل منها ١١سمءقوام‏ زحارفها عنصر مركزي من 
معينات» وبمنتصف الأضلاع دوائر تتوسطها أوراق ثلاثية كأسية باللون الأصفر البرتقالي» 
والأزرق» والأحضرء والبني على أرضية بيضاء مزّقة وحدّدت الزحارف باللون البني المائل 


للبنفسجيء ( الصورة 7 أ» ب ). 


( الصورة أء ب ) تجميعة بلاطات رباعية قوام زحارفها عنصر هندسي مركزي يتمثل في معينات بباطن المنبر 


لجامع أحمد باشا وجامع قورحي. من (تصوير الباحثة: .7٠‏ 5. ١٠٠5م‏ ). 


ومن مثيلاتما البلاطات الموجودة على 
النوافذ والجدران الخارحية » وعلى كوشبي عقد 
إحدى مداحل مدرسة أحمد باشا محصورة 
داحل إطار قاشاني أسود اللون » وهي إنتاج 
تونسي يرجع لفترة متأخرة من القرن التاسع عشر 
بمدينة نابل» ( الصورة 9 ).(لوحة6) 


( الصورة 79 ) تجميعة قاشانية على شكل مستطيل على النوافذ مدرسة أحمد باشا. 
من ١‏ تصوير الباحثة: .١ .١١‏ /ا١٠5م‏ ). 
ج. زخارف على بلاطات القاشاني في الواجهات الخارجية:- 
١‏ - الزخارف النبانية: 
وحدت لوحة على الجدران الخارجية لبيت الصلاة المطلة على الفناء الثالث» والجهة 
اليمى من المدخل الثالث لبيت الصلاة بجامع أحمد باشاء ذات تجميعة طول ضلع كل منها 
٠سم‏ مكونة من أربع بلاطات خحُددت بإطارين أحدهما أسودوالآحر الأبيض قوام زحارفها 
أزهار قرنفل مشعة من دائرة مركزية تحيطها أوراق نباتية تتصل بنصف دائرة مفصصة., 
ومنتصف الأضلاع تلتقي بأوراق أخرى بطريقة نصفية» ورسمت باللون الأصفر والأزرق 
والأعضر(", وهي مشابحة للبلاطات الموجودة في واجهة محراب الجامع الكبير بالجزائر» 
وتكسية الحوائط الداخلية بجامع الأحضر بقسطنطينة» وهذه الزحرفة ذات تأثير إسباني, 
ويُرحح بأنما تعود إلى إيطاليا للقرن التاسع عشر» ومصدرها صقلية» حيث نفذت على 
الطراز الإسلامي في القرن الثامن عشر الميلادي7"؛ (الصورة 6٠١‏ ). 


( الصورة ١‏ ) بلاطات من القاشاني بجامع أحمد باشا. من ( تصوير الباحثة: *. 5. 1١٠7م‏ ). 


توحد بجامع أحمد باشا أيضاً لوحة قاشانية صغيرة الحجم على الجهة اليمنى للفناء الثاني 
المطل على الميضأة في غمرة من التكسية قاشانية بتجميعة رباعية محدودة بثلاث أطر رقيقة 
باللون الأسود والأصفر والأزرق محاطة بإطار مربع من بلاطات القاشاني منفردة طوطها >ه 
سم وعرضها 5ه سمء وطول ضلع كل منها ١٠سم.ء‏ قوام زخارفها زهرة إغريقية الأصل 
تعرف ب (الإنثيمون)حوّرة باللون الأزرق الداكن» والأحضر الداكن» ويتوسطها صرة من زهرة 
ذات ثمانية بتللات محاطة بتوريقات من الوريدات ذات فصين بألوان متبادلة الأزرق والأصفر 
على أرضية رُحرفت بوريدات صغيرة الحجم ذات ثمانية بتلات باللونين الأزرق والأصفر على 


أرضية بيضاء ( الصورة 2١‏ ) . 


(الصورة ١‏ ) بلاطات قاشانية محاطة بإطار مربع قوام زخحارفها زهرة الإنثيمون المحورة بجامع أحمد باشا. من 
( تصوير الباحثة: . 5. 1١٠5م‏ ). 

ومن خلال ما تم مشاهدته لجميع اللوحات بجامع أحمد باشا بأتما لا توجد بما لمسات 
من اللون الأحمر التي تميزت بما البلاطات التركية في القرن السادس والسابع عشرء بل أنما 
تمثلت في الألوان التي ميزت إنتاج مصانع تيكفورسراي وكوتاهية في تركيا في بداية القرن 
الكامن مشر . 

وكذلك كسيت جدران جامع قرحي الخارحية بشريط قاشاى حول التكسية القاشانية 
طول ضلع كل منها ١‏ سم » قوام زتحارفها عبارة عن أوراق نباتية غليظة على شكل قلب» 
وعناصر ورقية مرسومة باللون الأزرق والأصفر الشاحب على أرضية بيضاء» وكذلك جدران 
ضريح مؤسس المسجد ومدرسته» وبعض الملحقات الأخحرى» ويظهر عليها التأثير الأوربي» « 


الصورة 5/). 


( الصورة 8١‏ ) شريط قاشاني قوام زخارفه أوراق نباتية على شكل قلب بجامع قورحي. 


من( تصوير الباحثة: .7١‏ 5. 5001م ). 
؟>الرهريات: 
كسيت الحدران الخارحية لبيت الصلاة بجامع أحمد باشا ببساط من بلاطات القاشاني 
المتناسقة تظهر إتقان الفنان وإبداعه من خلال الزحارف الفنية التي نفذت عليهاء والتي 
يصل ارتفاعها من سطح الأرض نحو ” أمتار تقريباً 
تقريبء حيث تم تغطيتها بمجوعة من بلاطات قاشانية 
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ال لعييك تذورا كبيرا فى و ذه يدانم اتحزد يانتيا + بحن ال اسويسار 
لني لعبت دورا كبيرا في زحرفة جامع أحمد , 0 عر 7 
( الصورة 401 ). 5-5 


( الصورة 87) لوحة قاشانية عنصرها الأساسي (الفأزة) وزهرة الكمثرى بجامع أحمد باشا. 


“تير 


من ( تصوير الباحثة: .١١ .١5‏ /لا١٠٠5م‏ ). 

حيث نفذت داحل إطار ضيق ذا شريط مستطيل قاشانى أسود اللون قوام زخارفها 
تتمثل في قاعدة ناقوسية مشكلة من نصف مروحة نخيلية تكوّن في الوسط ورقة ثلاثية 
وبدن منتفخ» ورقبة رشيقة تتطابق في الاتحاه العلوي لتصل فوهة الزهرية» وأهم عنصر في 
الزهرية هو تشكيلة الزحارف النباتية المتنوعة» وزين بدتما ببائكة مصفوفة بصفوف وأزهار 
صغيرة الحجم داخل إطار عمودي» وتقوم معظم زحرفة هذه الزهرية على بلاطة مستطيلة 
متدرجة الزحرفة بأنصاف دوائر صغيرة» أو عناصر نباتية» ووريقات» وزهيرات رفيعة» وسيقان 
براعم نباتية» وأوراق ثلاثية مطولة ومدببة في جزئها السفلي» وتنمو من الزهرية لفائف من 
أغصان حلزونية ملتوية رفيعة» تنمو منها أوراق وأزهار متنوعة في الشكل والحجم, منها 
أزهار القرنفل» وعلى جانبي بدنها توجد مزهرية تشبه ( ثمرة الكمثرى ) والألوان السائدة في 


اللوحة اللون الأزرق الكوبالتي في بدن المزهرية» والأزهار الدائرية» والتوريق» والأصفر البرتقالي 
الباهت» والأخضر» وغطت اللوحة بزحارف نباتية ملأت خلفيتها. 
رمت الأوراق الملتوية والأزهار بأساليب الزحرفة الفنية التركية وهبي أقرب إلى إسلوب 
(الروكوكو ) الأوربي» ولفائف حلزونية ( الباروك ) وترجحع جميع هذه التأثيرات إلى القرن 
التاسع عشر البالادي: 
كما توحد مثل هذه اللوحة بنفس الجامع في الحدار الخلفي المطل على الفناء الثالث 


للجامع وأعلى مدحله الرئيس للجهة اليمنى داحل إطار أسود اللون»(الصورة 85 ). 


( الصورة 85) لوحة قاشانية على المدخل الرئيس لجامع أحمد باشا.من ( تصوير الباحثة: .١١ .١5‏ 1١٠5م‏ ). 
أما الجهة اليسرى فقد أضيفت لما أشجار السرو حول المزهرية» وتوجد ثلاث منها بنفس 
التصميم يسار امحراب طول كل منها ١‏ سمء وعرضها هه سم طول ضلع كل منها؟١‏ سم 
( الصورة 85 )» مع احتلاف بسيط في طريقة الرسم» وذلك بوجود زهرة اللاله امحوّرة, 
والتي فقدت إحدى هذه اللوحات أجزاء منهاء وأصابما التشوه من خلال إدحال بلاطات 
مغايرة لما داخل الإطار الأسود اللون» والإطار الداحلي قوام زحارفه لفائف من وريقات 


حلزونية تتخللها فصوص باللون الأزرق والأصفر. 


(الصورة ٠5‏ ) لوحة قاشانية بجدار بيت الصلاة الداحلي بجامع أحمد باشا. 
من (تصوير الباحثة: .١١ .١5‏ لا١٠٠5م‏ ). 
وهي مشابمة للوحة جامع عبد الباقيى جوريجي بالإسكندرية التي استخدمت في زحرفة 
امحراب على حدرانه بالجزء العلوي» وبجامع آق سنقر ( إبراهيم آغا ) 7“إضافة إلى 
مشكاة* وسط اللوحة والإختلاف في طريقة الرسم والألوان.(الصورة 75) 


)١(‏ جامع آق سنقر ( إبراهيم آغا): بشارع باب الوزير الأمير سنقر الناصري أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون» 
عينه في عدّة وظائف من أمير ماثة إلى مقدّم ألف وأمير شكار» وزوجه إحدى بناته» ثم عين والياً لغزة بعد وفاة 
الفاضر 9 عن أميير طور في دولة الصاح إسماعيل بن الناصر محمد 3 ولي نيابة طرابلس؛ وزحرف الجدار الشرقي 
بالقاشاني» وهي أكبر مجموعة منه وحدت أثر واحد بمصرء ويزيد في أمهمية هذه المجموعة بأتما عملت خصيضصاً لمذا 
الجامع برسوم موضوعة؛ ولذلك بحد أطرها كاملة ونقوشها متمائلة وعرف الجامع لدى الأحانب بالجامع الأزرق نسبة 
إلى مجموعة القاشابي العظيمة الموحودة فيه؛ حسن عبد الوهاب» تاريخ المساحل الأثرية في القاهرة» جه 0 أوراق 


شرقية» بيروت» 997١م‏ ص ص57١-ه5١.‏ 
5 تمثل المشكاة قلب الإنسان المؤمن» وزيت الصاف الذي تستمد منه المشكاة النور الإيمان بالله سبحانه وتعالى 
وبالقرآن الكريم؛ عبد الناصر ياسين» مرجع سابق»5" ١٠٠٠م‏ ص .5"١‏ 


( الصورة 6 ) لوحة قاشانية قوام زحارفها ( الفأزة ) وأشجار السرو ومشكاة بجامع آق سنقر بمصر. 


عن ( طه الولي»مرحع سابق » ص 77/8 ). 
كما وحد هذا العنصر من الزحرفة في بعض الباى المدنية بالمدينة القديمة في طرابلس» 
كفندق الغدامسيء ( الصورة81/ )» والريي نسيمء ودار عثمان التي تعود إلى القرن السابع 


عشر» ودار حسين بتونسء ( الصورة / ). 


(الصورة 807) لوحة قاشانية عنصرها (الفأزة) بفندق (الصورة 88 ) لوحة قاشانية عنصرها (الفأزة) بدار حسين 


مضان» 55 »عص 
ام 0 20-08 الجرأئر وحد هذا العنصر مع اختلاف في طريقة الرسمء 


وبعض العناصر الزحرفية» بزيادة العقود على أعمدة ذات تيجان جرسية» وقواعد مماثلة في 
وضع معكوس ويتقاطع مع بدتما الخالي من الزخرفة أوراق كورنثية» ويعلو قمة العقد هلال 
بداحله ورقة نباتية مركبة» أو زهرة مستديرة بسيطة؛» أو مركبة» حيث صنعت هذه اللوحات 
بتونس» ولا يزال مصانع حي القلالين بتونس» ومدينة نابل تنتج مثل هذه اللوحات 
الفاشانية'(1١)‏ 


.17 عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق» ص‎ )١( 


زينت الجدران الخارحية لجامع قورجي» بلوحات قاشانية عددها عشر لوحات خمس منها على 
الجدران الواجهة الأمامية للمدخل الرئيسي لجامع ول خمس الأخرى على الحدران الواجهة للفناء الثاني 
المقابل للميضأة» تشغلها عناصر زخرفية نباتية ومعمارية وضعت هذه اللوحات بين المداخل والنوافذ 
بالتبادل» حيث صممت على هيئة عقد حذوة الفرس والتي بما عقدان توأمان في قسمها الأسفل» 
ويوحد في قسمها الأعلى ضمن العقد بناء قبة كبيرة ومجموعة من المآذن والرايات المرفرفة» (الصورة 
8 أ). 


( الصورة 854 أ) توضح الواحهات الخارجية للجامع قورحي مكسية ببلاطات من القاشاني 


من( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ 1١٠١م‏ ). 


يتكون المببى من قبة واحدة تكتنفه ثمانية مآذن» موزعة بالتساوي علي الجهتين» وزود 


المببى برايات مرفرفة» وطائران متقابلان عند قمة القبة 
يتوسطها هلال فوق القبة» وحصر هذا التصوير 
داحل عقد ذو حذوة الفرس مزحرف بوريقات 

محوّرة يسودها اللون الأخضرء والأزرق» والأصفر, 
ويعلوهذا العقد هلال» وحول كوشتي العقد قوام 
زخخارفها صرة مركزية تتفرع منها لفائف ورقية 

منتهية بأزهار القرنفل مزحرفة باللون الأبيض 


والأصفر الشاحب على أرضية زرقاء في بعض 


اللوحات؛ والأخرى على أرضية خضراء 
( الصورة 859 ب ). 

(الصورة 5 ب ) لوحة قاشانية تمثل ا محراب بالجدارن الخارحية للجامع قورحي 

من ( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ 1١٠5م‏ ). 

ولقد وقع جحدال حول تفسير هذه اللوحة تتمثل في :- 
1. إن البنى المسقوف بقبة ربما يكون الكعبة الشريفة في مكة, وهذا نوحهه إلى الدراسة 
التي قام بما المستشرق إدرمان ( 1150102312 )»2 بتصوير هذه الكعبة داخل الحرم مع وحود 
مداحل وماذن. 
0٠.‏ ببما تشير إلى المسجد النبوي وماذنه وضريحه ذي القبة. 
ع أخحينا لأحد الجوامع السلطانية بإستانبول مثل جامع السليمانية ( 074١١م)»‏ أو 
جامع السلطان أحمد 1505م ). 
2.5 إن وجود المنبر ربما يرمز إلى سلطة ملكية؛ لأنه من المعلوم أن وجود المنبر يرمز إلى 
السلطة ويدللون بأن هذا المنبر اتخذه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عندما قويت شوكة 
اليهود بدأ الرسول يستقبل الوفود لمناقشتهم» أو لإشهار الدخول في الإسلام للمعتنقين 
الجدد على يديه» كما يراه بعض المستشرقين وعلى رأسهم كيتاني ولامنس وكريسويل. 
وربما يشير إلى استقلال الدولة الحسينية التي أساسها حسين بن على تركي في تونس ١‏ ( 
.ام 955١م‏ )» والدولة القرمانلية التي أساسها أحمد باشا القرمانلي في ولاية طرابيلس 
الغرب سنة 885-1١171١١ ١‏ ١م‏ ) عن الدولة العثمانية. 
.5 ربا يقصد به تخليداً لضريح تاج محل بالحند ( 1588م ) . 
0.7 يرى البعض بأن هذا المنظر الذي يتمثل في شكله البنائي والعقد المدبب بداتخله 
نما يرمز إلى محراب مسطح, وهذا يدل على الأهمية الدينية للمحراب في أي مسجد من 
ناحية التفاصيل الزحرفية والمعمارية. 
2.0 إن العناصر المختلفة التي يتكون منها هذا الموضوع التصويري عبارة عن قبة وسلالم 


موضوعة في اتحاهين» ومجموعة من المآذن» وزهوراء وطيوراء وعدداً من الرايات المرفرفة» ربما 


ترمز إلى ضريح الرسول ومسجده. فالرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يقول في أحد أحاديثه 
' بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنة '» فالقبة رما تشير إلى قبر الرسول» والسلالم ربما 
ترمز إلى منبر الرسول» في حين تمثل الأشجار والرايات والطيور المغردة روضة غناء» وأن هذه 
الروضة هي تمثيل 
لإحدى حدائق الجنة.(0) 

وت الجزء السفلي من اللوحة رُسم 
عقدان توأمان مفصصان مرتكزان على أعمدة 
يتوسط العقد أوراق الساز ( المسننة ) وأزهار 
القرنفل» ونفذت باللون الأزرق والأصفر 
والأخضر على أرضية بيضاءء وعلى كوشتي 
العفك. أزغار واوراق استحيدهيف: باسلون 
تركي محوّر» ( الصورة 1١‏ ). 

(الصورة 4١‏ ) توضح الحزء السفلي للوحة ا محراب نفذت بأسلوب تركي محوّر. 


من ( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ لا١٠5م‏ ). 


وهذه اللوحة هى نفسها الموحودة في باطن احدى المدحل المؤدية لبيت الصلاة 
عسجدل قورجحي» وقك فد جزء منهاء (الصورة اماد ا 6 بب )0 وهي ذاهما في كل من ضريح 
سيدي الصاحب بالقيروان» وعددها تسع لوحات( الصورة 57 )» وق ضريح سيدي محرز 
وعددها ثلاثة لوحات موقعة من قبل الخزاف (١‏ بوشنطوف ) في سنة(/١7١ه/‏ مام )) 
ولوحة أخرى بضريح سيدي علي عزوز» وكلاهما بتونس» ولوحتان في الضريح الملحق بجامع 
محمد بك أبو الذهبء ولوحتان معروضتان في المتحف الإسلامى» وجميعها بالقاهرة9) 


ا ب 


(الصورة اع ب لوحة قاشانية بمدحل بيت الصلاة لجامع قورجي من (تصوير الباحثة: ف ا 6د اه . 


تصميمه» وفي الطرف الشرقي البحري للرواق الخارحي سياج كبير من النحاس المفترغ بأشكال جميلة» توحد خلفه تربة 
المنشع وقد كُسيت جدراتحا بالقاشاني لمغربي والتركي.حسن عبد الوهاب.مرجع سابق»عص ص 


التي ل اتات" 


(الصورة 57 ) لوحة قاشانية بضريح سيدي الصاحب بالقيروان. 
0021.60.59 

وهذا النوع من البلاطات المحاط به الشريط الأسود ينتج في تونس بنابل» وحمل توقيع 
الخزناف التونسي (الخميري)» وهي تعتبر عن إحياء الفن الأندلسي المغربي» ويوجد أعداد 
كبيرة منها في كثير من الأبنية الدينية والمدنية بتونس. 

وشاع استعماها في العمائر الدينية والمدنية في طرابلس الغرب؛ لأن الموضوعات الزحرفية 
المنفذة عليها تتماشى مع كل منهاء حيث أنما تشتمل على رسوم معمارية وبنائية مثل 
(المساحد) تستعمل في العمائر المدنية للتبرك النابع من القرآن وأحاديث الرسول ( صلى الله 

أمابالنسبة لمصر ربما تكون هذه البلاطات صنعت في تونسء» أو في القاهرة من قبل 
حزافين تونسيين» أو المغاربة المهاحرين» وهذا يدل على انتشار صناعة البلاطات واللوحات 
الخزفية في تونس. 

ويرجحح بأن السينا قُْ نسبة هذه البللاطات للخزافان »على رعم وجود اللاختلااف قُْ 
التفاصيل الزحرفية» واستخخدام الألوان» والدقة في الإنتاج مثل مصانع نابل (الخراز» وا بحدوب» 
والقديدي, والعبدي ) يدل على أتما معاصرة» ( الصورة 5 ). 


(الصورة 47) توقيعة أحد مصانع البلاطات القاشانية بتونس (١‏ نابل). من ( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ ١٠١5م‏ ). 


ها بالنييية: الجرائر»: فكان 'الأسلوب. المأخوة ق. هذه اللوسة عمل على نا سيق 
تفصيله؛ فالقاطع العلوي من اللوحة الذي يشغله عقد حدوي وصنجات مستطيلة وينحصر 
بداحله مشهد معماري تعلوه قبة» وعلى الحانبين مناظر لقباب أصغر حجماًء ومآذن مرتفعة 
رشيقة مسلوبة على الطراز التركي .وأزهار» وأوراق متنوعة» وأهلة تعلو المآذن» والقباب, 
وأعلام مرفرفة. 
ويشغل كل ركن من أركان كوشتي العتقد فرع نباتي مورّق» ومزهر بأزهار القرنفل» وأوراق 
مسننة» وأنصاف مراوح نخيلية سيط ويسود داحل العقد اللون الأحضر والأزرق 
الكوبالتي» والأخحضر النحاسيء والبني الأرحوني المنجنيزي» والأصفر الباهت المائل للون 
البرتقالي على أرضية بيضاءء أما أركان كوشتي العقد على أرضية خضراء شاحبة مصفرة, 
ويقوم هذا العقد على أعمدة محزوزة بطريقة عمودية والقاعدة بصلية. 
ويتكرر العقد الحذوي المصنج في القاطع السفلي من اللوحة باللونين الأخحضر 
النحاسي» والأصفرء ورّحرفت أركانه عناصر من مراوح نخيلية بسيطة» ويقوم هذا العقد على 
قواعد بصلية مقلوبة» ويحتضن العقد زهرة كمثرية الشكل تنمو منها فروع وسيقان مورقة, 
ومزهرة بأزهار مستديرة مركبة» وأزهار قرنفل» وشغلت المساحة أوراق وسيقان» وعلى جانبي 


اقعمدة ليحك نيجار السرو 1 


ويتضح بأن هناك تشابه بين هذه 
اللوحة واللوحة الخزفية الموقعة باسم 
الخميري المؤرحة ب ( 5ه / ٠107م‏ ) 
بأكما من عمل فنان واحد ( بحي القلالين ) 
في تونس» الذي كان يضم الكثير من الصناع 
الخزافين» وهناك أمثلة مماثلة لهذه اللوحة في دار 


حسين ومتحف باردو بتونس » ولوحة ححزفية 


./7١ عبد العزيز محمود لعرج») مرجع سابق» ص‎ )١١ 


مزنحجة عليها توقيع الخزاف الخميري 
محفوظة في المتحف الأفريقي 
بباريس.2"7» ( الصورة 315 ). 
( الصورة 45 ) لوحة قاشانية بدار حسين بتونس مؤرخحة ( 5١١١ه/‏ ١١7١م‏ ) بتوقيع الخزاف الخميري. 
من ( تصويرالباحثة: .١ .١7‏ ١٠٠٠م‏ ). 

لقد كسيت بعض الباني المدنية بطرابلس الغرب بالوحات قاشانية وحد بما التاريخ واسم 
الخزناف» كالتي بحوش محسن (١8؟١15ه‏ / 5١18م‏ ) واسم الخزناف يوسف الخميري»(الصورة 
5) وف تونس أرحت ب (1917ه/ ١180م‏ ) في لوحات مشايمة للوحات جامع قورحي 
مع احتلاف في عملية التصميم الزحرثي يتمثل في عقد يعلوه أعمدة ذا فقرات بسيطة» أو 
متناوبة بيضاء وسوداء» ورسم تحت هذا العقد مسجد ذو قباب» ومآذن» ورايات مستديرة» 
وتشمل في قسمها السفلي على أسطر كتاباتما بالخط النسخي» حيث يعتبرها المؤرخحون 


خاصية من خاصيات هذه البلاد لكثرة وحودها خلال هذه الفترة. 


والكتابة النسخية هى:- 


بسم الله الحمن الرحيم 


هذه الدار أضاءت بمجة 
وبتحلت فرحا للناظرين 

كتب السعد على أبوابما 
أدخحلوها بسلام 00 


١١)عبد‏ العزيز محمود لعرج) مرجع سابق» ص ص ١8م‏ - 75 


(7) دراسة ميدانية للباحثة للمدينة القديمة بطرابلس» بتاريخ ٠‏ 


( الصورة 55 ) لوحة قاشانية بحوش محسن مؤرحة ( /١١١ه‏ / 7١18م‏ ) بتوقيع الخزاف يوسف الخميري. من ( 


تصوير الباحثة: .١5‏ 5. لا١٠٠51م‏ ). 
د. زخارف على بلاطات القاشاني التي تكسو الجدران (من الداخل ):- 
١-الزتحارف‏ النباتية: 

كسيت الحدران الداحلية لبيت الصلاة بجامع أحمد باشا بتجميعات من البلاطات 
المتنوعة استخدمت بطريقة متكررة طول ضلع كل منها؛ ١سم‏ قوام زخارفها صرة مركزية 
تتوسطها زخارف من الأوراق تحيط بها أزهار ملتوية مركبة» وزحارف من أوراق فرعية باللون 
الأصفر» والأزرق» والبني الداكن على أرضية شاحبة» وهي بلاطات تونسية ذات زخارف 


تركية» ومثيلها بحجرة الضريح الملحق بجامع أبو الذهب بالقاهرة»(الصورة” 9). 


(الصورة 35 ) تجميعة من البلاطات على الجدران الداحلية لبيت الصلاة بجامع أخين ياشا. 


من ( تصوير الباحثة: .١١ .١5‏ 5١٠5م‏ ). 


وشريط محصور بين إطار ضيق أسود اللون قوام زحارفه فروع ملتوية» وينتهي بزهرة مركبة 
مستديرة يسودها اللون الأزرق الكوبالتي» والأصفر البرتقالي على أرضية بيضاء في شكل 
بلاطات مستطيلة على إحدى النوافذ الداخلية بيجامع أحد ياشا طول أاشلاعيا: > ل 


.) 17 سمء ( الصورة‎ ١ 


(الصورة 91 ) شريط قاشاني على إحدى نوافذ الداحلية للجامع أحمد باشا. 


من ( تصوير الباحثة: .١١ .١5‏ 5١٠5م‏ ). 


كما كسيت بعض الحدران الداحلية لبيت الصلاة في الجامع نفسه بتجميعة من 
البلاطات منفردة طول ضلع كل بلاطة ١‏ سم بطريقة عمودية لتكملة الرسم ومعاكسة لما 
قوام زخارفها أنصاف مراوح نخيلية غليظة» وخطوط مقوسة» ويسودها اللون الأصفر 
البرتقاللي» والأحضرء والأبيض على أرضية زرقاء» وهي مشابحة للبلاطات التي تزين واحهة 
جامع ( علي بن رشيد ) بالجزائر» وهي ذات تأثيرات أوربية ترجحع للنصف الأول من القرن 
التاسع عشر الميلادي(١)»‏ (الصورة 197 ). 


)١(‏ عبد العزيز محمود لعرج» 


( الصورة /9 ) تجميعة بلاطية قوام زحارفها أنصاف مراوح نخيلية على الحدران الداخلية للجامع اميل ياقيا: 


من لصوي البانكلة 1 ذو اران الدب اع )» 


كسيت إحدى دعامات للفناء المطل على الميضأة بجامع قورحي ١‏ بشريط أفقي سحمعة 
من بلاطات القاشاني رباعية قوام زخارفها أزهار قرنفل باللون الأصفر الداكن متقابلة 
محصورة في شكل دائري بتكرار رباعي» وبأوراق مفلطحة في تماية كل ركن من البلاطات 
باللون الأزرق» وعلى أرضية بيضاء مرسومة بأسلوب أوربي» ( الصورة  2/5٠6‏ 


.)) م5٠٠١ .لا‎ 5.١ الصورة 906 ) بجميعة بلاطية من القاشاني بجامع قورحي. من ( تصوير الباحثة:‎ ١ 


زخرفت واجهة إحدى الدعامات الملااصقة 
لجدار بيت الصلاة لجامع أحمد باشا التي نفذت على 


بلاطات القاشانىي بطريقة منفردة متكررة قوام زحارفها 


أشكال هندسية قوامها مربعات ومستطيلات مشغولة 
بعناصر نباتية جلها وريقات صغيرة ملتفة حول دائرة 

مركزية » وهي ذات ألوان الأزرق والأصفر والبني على 
أرضية بيضاء طول ضلع كل منها 94 ١‏ سمء(الصورة ٠١١‏ ). 


( الصورة ٠٠١‏ ) بلاطات قاشانية على إحدى الدعامات بجامع أحمد باشا. 
من (تصوير الباحثة: 5.١١ .١5‏ 5١١5م‏ ). 

أما جامع قورحي» فقد كسيت الحدران الداحلية لبيت الصلاة ببلاطات القاشاني 
المتنوعة» والتي يصل ارتفاعها من سطح الأرض حوالي أربعة أمتار يبدأ بعدها شريط من 

الكتابة» وشريط من الزخحارف اللحصية الذي يلف حول جدران بيت الصلاة. 
وقد زين الحزء الواقع على بمين المنبر في جدار القبلة ببلاطات طول ضلع كل منها 
اسم قوام زحارفها دائرة مركزية محاطة بحلية من أوراق متراكبة يحيطها عناصر مستديرة 
مظفورة - سبق الإشارة إليها - وهي مجميعة من البلاطات المنفردة قوام زخارفها عنصر 
هندسي مركزي عبارة عن مربع متداحل غير منتظم تشع منه أوراق خماسية الفصوص, 
وأوراق على هيئة أوراق الأكانتس27) مرسومة بأسلوب محوّر باللون الأبيض على أرضية 
زرقاء» كوبالتية هادئة يحيط بما شكل مربع منتظم بكل ركن منه ورقة خماسية الفصوص 
باللون الأصفر على أرضية بيضاء مُزيّقة حُددت عناصرها باللون البني الفاتح» (الصورة 


.) ٠٠١١ 
بداية د لأولى من تطور‎ 
النحرفة الا امي رزق بشاي‎ 
الثقافة الأثرية‎ © ١ 


( الصورة ٠١١‏ ) بجميعة من البلاطات على الحدران الداحلية لجامع قورجي. 


من ( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ لا١٠5م‏ ). 
وعلى واجهة بعض الدعامات الملاصقة لبيت الصلاة» وداحل إطار رخامي فوق المحراب 
من الجهة اليمنى» وإطار فوق تكسية تتوسطها لوحة قاشانية» وتكسية أفقية محصورة بإطار 
باللون الأسود على إحدى جانبي نوافذ حوش محسن مع اختلاف بسيط في درحات اللون» 
( الضورة 40١١‏ واستبدل اللون الأزرق باللون البني الداكن» وقوق إخدى تافل مدرسة 


قورحي بتربعتين من القاشاني» ( الصورة ٠١“‏ ). 


(الصورة؟ ٠١‏ ) تكسية أفقية على جانبي أحد نوافذ حو االصورة )١١7‏ تربيعة قاشانية على جانبي إحدى نوافذ مدرسة 
كس عن رالصوير: لالحا 0 ا إلى لزن ارام 1 قرحي. من ( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ ١٠0٠م‏ ). 
وتربيعة رباعية محصورة داخحل إطاران 
باللون الأسود بين كوشتي إحدى العقود 
المؤدية إلى الحجرات بالطابق الأرضي بحوش 
القرمانلي ) الحرتكم )» وهي مشابمة للبللاطات 


التي كسيت بها دار وقصر عزيزة بنت الباي 
بالجزائر بشكل إطار حول النوافذ بالطابق 
الأرضي متأثرة بتأثيرات ايده 
( الصورة 5 ٠١‏ ) تربيعة من القاشاني على أحدى عقود حوش القرمانليمن ( تصوير الباحة: 15. 5. 1٠70م‏ ). 

وكسي الحزء العلوي من جدار القبلة الواقع علي يسار امحراب ببلاطات مربعة طول ضلع 
كل منها 7٠١سم‏ مرتبة بزخارف قوامها أشكال بيضوية مكونة من ورقتان تقاطعتا في كل 
بلاطة تتوسطها أوراق مسننة فشكلت بعد تجميعها موضوع زخرفي متكامل .يسودها اللون 
الأخضر والأصفر » ( الصورة .)٠١5©‏ 

وكما نفذت على البلاطات الموحودة فوق الإطار الرحامي لكوشتي عقد المدخل الرئيس 
للجامع وسط إطار أفقي قاشاني ببلاطات مغايرة» وشريط أفقي على كوشتي عقد إحدى 


مداحل مدرسة قورحي داخل إطار قاشاني أسود اللون»( الصورة 5١١)(لوحة‏ 8). 


ين 


0 
, - 


وو 


( الصورة ٠١5-١١٠5‏ ) بلاطات من القاشاني بتجميعات قوام زخارفها أشكال بيضوية بجامع قورحي. 


فى «اتضؤير النانحلةة الي إلى الاماة 


.114 عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق» ص‎ )١( 


أما حانب الحراب من الجهة اليمى» فقد 
كسيت جدرانه ببلاطات قوام زخارفها دوائر 
متداحلة بطريقة أفقية وعمودية لتكملة الزحرفة 
باللون الأزرق والأصفر بنظام تكراري تتخللها 
وريقات ووريدات دان حتييبية تارق حردل تاف 
كل بلاطتين على أرضية بيضاء مزرقة» كما 
وجحدت هذه البلاطات أيضاً بباطن المنبر من 
الأسفلء» وهى ذات تأثير إسباني» ( الصورة /ا١٠‏ ). 
(لوحة ()١١‏ الصورة/1١٠١‏ ) بلاطات من القاشانى قوام زخارفها دوائر متداخلة بطريقة أفقية عمودية بالحدار الداحلية 
لجامع قورحي. من ( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ ١٠٠5م‏ ). 

كما كمنيت ,زاجية. احدق. اللعامات :واحدران" الخاريعية للفدائرن ولاطالت. صخيرة 
الحجم طول ضلع كل منها 94 سم قوام زحارفها دائرة مركزية يحيطها شكل مثمن » وحلية من 
مانية أوراق ثلاثية الفصوصء ويحيط كل ذلك مثمن تتصل بأضلاعه الرئيسة ثلث المضلع» 
والعناصر المركبة» كما تتصل بأضلاعه الثانوية مربعات تتوسطها أربعة أوراق 
بيضاوية»وحليت الأركان الأربعة بأضلاع المثمن الداخليءوهذه العناصرفي أسلوبا الأسباني 
يسودها اللون الأصفر والأزرق الباهتء» والأحضرءوحددت باللون الببى الداكن١١)» ١‏ 


. ١ ١/ الصورة‎ 


.م٠٠١/5/٠١ دراسة ميدانية للباحثة للمدينة القديمة بطرابلس بتاريخ‎ )١( 


( الصورة ٠١‏ ) بلاطات صغيرة الحجم قوام زنخارفها دائرة مركزية وأوراق ثلاثية الفصوص للجدارن الداحلية لجامع 


قورحي ذات تأثير إسباني. من ( تصوير الباحثة: .١ .١١‏ 1١٠7م‏ ). 


ه. زخارف على بلاطات القاشاني في المآذن والموضيء:- 

كسيت بعض الأدرج المؤدية إلى مئذنة جامع أحمد باشا بلاطات ضلع كل منها ٠١سم‏ 
قوام زحارفها ورقة نباتية عبارة عن ورقتين ركنيتين متقابلتين مرسومتين على هيئة كأسية, 
بحيث يتقابل رأس الأولى مع زاوية انفراج الثانية» وبلون أزرق متدرج على أرضية بيضاء ( 


الصورة 95 )ء 


( الصورة )٠١9‏ بلاطات قاشانية قوام زحارفها أوراق نباتية ات أدرج مئذنة 7 أحمد باشا. 
من( تصوير الباحثة: ". 5. 0١٠5م‏ ). 
إلى جانب المستحدثة التي نحتوي على عشر حنفيات متبثة بالجدار الذي كسي من 
الأسفل بالرخام يعلوه شريط من بلاطات القاشاني ( الصورة ٠١١‏ ) قوام زخارفها فروع 
نباتية ملتوية تنمو منها أوراق صغيرة وبراعم» وتنتهي بأزهار اللاله والقرنفل محوّرة» ورسمت 
العناصر باللون الأزرق الفاتح» والأحضر الشاحب على أرضية بيضاء مخضّرة» حيث ساد 


هذا العنصر على منتجات تركيا في القرن الثامن عشر الميلادي» وخير دليل على لذلك 


( الصورة ١٠١١‏ ) بلاطات من القاشاني على جدران ميضأة جامع أحمد باشا. 
من ( تصوير الباحثة: '. 5. /01١٠٠7م‏ ). 

؟-الزخارف الهندسية: 

كسيت مئذنة جامع مصطفى قورجي المثمنة الشكل طويلة البدن» وهي في منتهى 
الرشاقة والإبداع في التصميمء وغاية في الجمال ببلاطات خزفية مزحجة» على شكل أربع 
أشرطة أسفل بدن المئذنة» وعلى الشرفة الأولى» وتحت الشرفة الثانية حضراء نفذت الزحرفة 
باللون الأسود (الصورة ١١١‏ أ ) وقوام زخارفها محصورة داحل معين بأسلوب أوربي 
حديث»وهي مشابحة للبلاطات التي كسيت بما جدران الميضأة»(الصورة ١‏ ١١ب‏ ). 


)١(‏ عبد العزيز محمود لعرج» مرجع سابق» ص ”57؛ دراسة ميدانية للباحثة للمدينة القديمة بطرابلس» بتاريخ 
١م‏ 


.يدن المقلانة. ب. الميضأة. 


( صورة ١١١‏ أء ب ) أشرطة القاشاني بمئذنة وميضأة جامع قورحي. من( تصوير الباحثة: ". 5. 1٠٠7م‏ ). 


بينما عُطت بعض الأدرج المؤدية إلى مئذنة جامع أحمد باشا ببلاطات أفقية قوام 
زخارفها أشكال هندسية بىيئة معين نحتوي على أوراق كأسية ذات ثلاث فصوص وزهيرات 
صغيرة بيضاء على أرضية زرقاء داكنة والأخضر والأصفر ( الصورة 7١١أ‏ )»: وهي مشابمة 
للبلاطات القاشاني الي كست جدار حوض ميضأة الجامع الأصلية» (الصورة ١١١‏ ب 


.( 


أ. الأدرج. نبو اميظيأة. 


( الصورة7١١أ»‏ ب ) بلاطات من القاشاني أفقية على بعض الأدرج المؤدية للمئذنة» وجدران الميضأة الأصلية بجامع 


أحمد باشا. من ( تصوير الباحثة: "ا. 5. .٠.1/‏ 5م ). 


- الزخمارف على البلاطات القاشاني في مساجد مدينة طرابلس القديمة خلال العهد 
العثماني الثاني (5ه/1١-١151م).‏ 
5 ارتعارفي: الديانية: 

أما بالنسبة لبلاطات القاشاني في مساجد العهد العثماني الثاني( مع / ١م‏ ) شهل 
جامع ميزران7© ( 1158ه / .14م ) تكسية من بلاطات القاشاني على كوشتي المداخل 
الخارجية للجامع, حيث كسيت إحداها ببللاطات مشابمة ببللاطات جامع درغوت عنصرها 


الخحرقي يتمثل في وريده مروحية متعدده الفصوص مع اختلااف 8 الألوان حيث يسودها 
اللون الأصفر والأخضرء ومن خلال المللاحظة يثبين 507 أصليةع ولبسشة من ا 


.) ١١ (الصورة‎ 


( الصورة ١١‏ ) بلاطات من القاشاني كست كوشبي إحدى مداخل جامع ميزران. 


من ( تصوير الباحثة: القع لم )ن 


كذلك كسيت بواطن نوافذ وكوشيق العقد لمدحل بيت الصلاة ببللاطات مستحدثة ذات 


ا أوروبي» قوام زخارفها نباتية) ورقية) ووريدات» وهندسية موكولة ف ذائرة مشغولة بع: 
زحرقي العنصر الزحري نفذدت على أربع بلاطات يسودها اللون الأحضر والوردي على 
أرضية بيضاء”"؛ ( الصورة ١١54‏ ). 


( الصورة 5 )١1١‏ بلاطات من القاشاني ذات زخارف أوروبية علي كوشتي مدحل وبواطن نوافذ بيت الصلاة بجامع 


ميزران. من ( تصوير الباحثة: ١١١. ١‏ .١٠٠5م‏ ). 


(١)دراسة‏ ميدانية للباحثة لمدينة طرابلس بتاريخ .١‏ ١١.ا١٠٠٠م.‏ 


من خلال ذلك يتضح أن الغيى الرضرق: لبلاظاثت«الفاشان “يشير إل .قد التقلم 
والازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي في هذه الفترة» وهذا ناتج عن الترابط القوي بين 
تود و31 ان الأزرمقي إنانة القزولةة لقزهنا رركن نا ادك إن اقليورى الدأقيوانك الأدوفة قن الشرن 


والعمارة في تحاية القرن السابع والثامن عشر. 


خلاصة الفصل:- 

خلصت الباحثة إلى خصائص ومميزات زخارف البلاطات القاشانية في مدينة طرابلس 
خلال العهد التركي والقرمائلي» ومن خلال الدراسة والتحليل لهذه البلاطات فقد توصلت 
الباحثة إلى التالىى : - 
.١‏ بللاطات ذات المواضيع المعمارية والبستانية: هي البللاطات التي احتوت على صور 
وأشكال من الرموز المعمارية والبستانية» على هيئة رسوم زحرفيه مكررة لشجيرات صغيرة 
الحجم وأزهار» ومنشآت معمارية تمثلت في المآذن» والقباب» وكذلك على بعض من أنواع 
الطيور» كما في جامع مصطفى قورجي المتكونة من عدة بلاطات صغيرة طول ضلع كل 
منهاه ١سم؛‏ ولقد تم تنفيذها في تونس» كما ظهرت رسوم مكونة لأقواس وعقود كبيرة زينت 
بزنخارف بسيطة» وبلون واحدء وهذا النوع من الزخارف تميز في العمارة المغربية بشكل 
خاص» ووجحدت بعض التأثيرات الزحرفية التركية الواضحة من خلال المنظر العام في 
البلاطات المستطيلة الشكلء والتي حملت منظراً يشبه بضريح تاج محل المعروف الذي شيد 
بأكرا عام 585١م‏ إلا أن هذا المنظر مثل طراز المساحد التركية بإستانبول والتي بدورها تأثرت 
بمسجد الرسول الكريم محمد ( صلى الله عليه وسلم )» حيث أنه يلاحظ القبة الكبيرة 
الضحمة» والمآذن المتوسطة الحجم المحاطة بالرموز التصميمية الزحرفية المختلفة من أشجار 
السرو صغيرة الحجم ما يظهر طبيعة الزحرفة التركية» ويؤّكد بعض الباحثين الأحانب بأن 
هذه الأشكال تحمل رموزاً تصميمية لمسجد الرسول محمد ( صلى الله عليه وسلم ). 
والبعض الاخر يربطه بمركز السلطة الإسلامية كما يرى كل من الباحث الإبحليزي ( دالبو 
دون كلود بروست وكرزفيلد)”") 
؟. رسوم وأشكال لرمز الحلال» والأشكال الهندسية» والنباتية الملونة بألوان معظمها الأزرق 
الغامضء واللون البنفسجيء» بينما كانت الزخارف المكونة من الأزهار الشبيهة بالقرنفل, 


والزخارف التجريدية ذات ألوان لازوردية وبرتقالية مع اللون الأحضر الزيتوي» ومعظم هذه 


0 عياد ابو 0-6 هاشم مرجع سابق. 


الأشكال الزحرفية التي وجحدت ف طرابلس بليبيا قد وحدت أيضاً في كل من تونس الحزائر 
ومصر. 

أصل هذه التصميمات وزخارفها والبلاطات التي وضعت عليها وتقنيتها بشكل عام ما 
زال مطروحاً للنقاش والبحث والدراسة العلمية الدقيقة المتخصصة إلا أن كثيراً من البحاث» 
وخاصة الباحث الدكتور عياد أبوبكر هاشم يؤكد بأن هذه البلاطات االقاشانية تحمل في 
معظمها كل المواصفات والتقاليد الخاصة بالفنون الزحرفية والقاشانية في آنِ واحد الأساس 
العثماني التركي» ولكن ما كان صنعها في حارج تركية والاستعانة بالخبرات امحلية في مكان 
تواحدها الآن» أو بالقرب منه في معامل قد أنتجتها في كل من تونس والمغرب ومصر.(") 
+. بلاطات ذات موضوع مزهرية كبيرة: طراز آخر وحجد على هيئة مجموعة بلاطات تكون 
عملاً فنياً جميلاً لزهرية بما مجموعة كبيرة من الأزهار الرائعة» هذا النموذج حظي بانتشار 
واسع في مدن شمال أفريقيا» حيث احتوت هذه الرموز على الأنواع امحببة للأتراك لأزهار 
القرنفل امحوّرة» وهي في الأساس مقتبسة عن الإيرانيين. 
؛. زخارف كتابية: لوحة مكونة من خمسون بلاطة تحمل زحارف ونصوص كتابية بخط 
الثنلث» والجدير بالذكر أن هذه اللوحة قد صنعها الفنان يوسف الخميري عام /7؟١ه.‏ 

فنون البلاطات القاشانية المزحرفة أحذت اهتماماً خاصاً في شمال أفريقياء وأمذدت 
مكانما في ديكور المساحد» والقصورء والبيوت العادية أيضاً في العصور الوسطى إلى الآن في 
كثير من بلاد المغرب العربي. 

البلاطات القاشانية باحتصار قد استخدمت ف مدينة طرابلس بالمساحد لتزيين المحاريب 
والمنابر» والقباب» والمآذن» وهي على النحو التالي : 
2.١‏ النموذج الأول: يتضمن خحزف معماري ذات أسلوب تركي. 
1 النموذج الثاني : يتضمن حزف بأسلوب تركي تقليدي من تأثير أوروبي . 
.2 النموذج الثالث: يتضمن زخارف عالية التقنية مستخدم فيها مجموعة من الألوان 


الشفافة بتآلف زخرقي لزهور ممورة. 


)١١‏ عياد ابو بكر هاشم مرجع سابق. 


النموذج الرابع : بجميع بلاطات في لوح زخرقي باش كا خسن وبحوم البسكنا + يوحي 
بتكوين فبي رائع قد تميز في الفن المغربي منذ القرن الثالث عشر الميلادي. 

النموذج الخامس: الزخارف المتشابمة والمماثلة في كل من مسجد مصطفى قورحي 
بطرابلس وقصر أحمد باي بالجزائر» وهي عبارة عن زحارف بأشكال هندسية 
وسيقان نباتات معقدة وبسيطة ومتشابكة فيما بينها ومتعانقة. 

النموذج السادس: زخحارف متشابمة في كل من تونس والخزائر. 

النموذج السابع : زخارف: أنيقة ف أشكاطا مقتبسة من أسبانيا ومصنوعة في تونس 
بأسلوب تركي . 

النموذج الثامن: زخارف وحدت بكثرة معروضة في متحف باردو بتونس وق قصر 
باردو وجامع سيدي الأحضر بالحزائر أيضاً. 

النموذج التاسع: زخحارف ذات مضمون رمزي يرسخ التقليد العربي ا محلي» وهو ليس 
في منطقة طرابلس» ولكن وحد بشمال أفريقياء وهي تحمل معاني دفع الشرر 
والحسد وإبعاد العين الحسودة» وشكل ( الخمسة ) هي أهم هذه الزخارف الشعبية 
التي حملت هذه المعاني الرمزية. 


الخاتمة 


نما تم تناوله في فصول هذه الدراسة في موضوع فن بلاطات القاشاني بالمساجد العثمانية 


في طرابلس الغرب برزت عدة نقاط أهمها :- 


تعد دراسة بلاطات القاشاني من الدراسات الحامة في تاريخ الفن؛ لأنما من أهم 
الوثائق التي بمكن الاستدلال بها على تاريخ إنشاء الكثير من العمائر التي لم يتم 
التعرف على تاريخها. 

أن دراسة بلااطات القاشاني التي زخرت بما المباني المعمارية في مدينة طرابلس القديمة 
خلال العهد العثماني» وخاصة المباني الدينية من منتصف القرن السادس عشر وحتى 
القرن التاسع عشر الميلاديء لما يمتاز به هذا النوع من الفنون من أهمية وتميزاً لصناعة 
البلاطات خلال العصور الإسلامية تقدماً كبيراً في كافة الأقطار العربية» وخاصة 
أنقاء الحكم العثماني للوطن العربي» حيث تم تبادل الخيرات المتعلقة بمذه الصناعة 
وافشارها عن علو :الماح العرمة :ولاس اسه 


أولاً : نتائج الدراسة: 


- 


ظهور التأثيرات العثمانية على بلاطات القاشاى» والمتمثلة في العديد من العناصر 
الزخرفية العثمانية مثل أشجار السروء وأزهار القرنفل» وورقة السازء واللون 
الطماطمي الذي امتاز به فن البلاط القاشاني العثماني. 

ظهور التأثيرات الأندلسية المغربية من خلال الأطباق النجمية التي زخحرفت بعض 
بلاطات القاشانى للمباني الدينية والمدنية بمدينة طرابلس -حلال الفترة العثمانية. 

مرور صناعة بلاطات القاشاني بعدة مراحل للحصول علي طينة مناسبة» حيث 
تختلف من قطر إلى آخر» وتفاوتها من حيث المادة» والخامة» وجودة اللون وهذه هي 
المعايير التي يمكن ككا تحديد مكان الصناعة؛ وبالتالي تحديد العصر أيضاً. 

على رغم من تكسية بعض الباني الدينية بالبلاطات المستحدثة إلا أتما جاءت 
مطابقة للبلاطات السابقة من الناحية الزحرفية» وكانت غالباً ما تجلب من مصانع 


تونس» وخاصة مصنع الخراز الذي يعتبر من أهم مراكز صناعة بلاطات القاشاني 
في مغرب الوطن العربي وشمال أفريقيا. 

الزخخارف والأشكال النباتية حاءت محوّرة عن الطبيعة إلى جانب الزخارف الهندسية 
الي استخدمها العثمانيون مثل المعينات» ولقد أوضحت دراسة الزحارف التي 
زخرفت بحا بلاطات القاشاني للمبانى الأثرية بمدينة طرابلس القديمة بأتما كانت 
مدرودة اجر ار سادم. 

على الرغم من قلة زخرفة المساحد التي ترحع للعهد العثماني الأول في مدينة 
طرابلس القديمة» وعدم الإسراف في زخرفتها إلا أن الاهتمام بما ازداد خلال العهد 
القرمانللي, وشهدت ليبيا حمضة معمارية وفنية وامتداد الازدهار بينها وبين الدول 
امجاورة لما سواء أكانت عربية أم أوربية عن طريق التبادل التجاري. 

ظهور تأثيرات واضحة للفن الباروك والروكوكو كزحرفة انتشرت ف أوروبا على أغلب 
بلاطات القاشاتي لجامعي أحمد باشا ومصطفى قورحي إلى جانب التأثيرات الفنية 
الآتية من الشرق العربي الإسلامي عن طريق الأتراك العثمانيين . 

تشابه اللوحات الخزفية المزحجة التي كست جدران جامع أحمد باشاء» وجامع 
مصطفى قورحي بمدينة طرابلس القديمة باللوحات الموحودة في المباني الدينية في 
تونس والجخزائر ومصرء وذلك من خلال توقيعة الخزاف التونسي ( الخميري ). 
انمحصرت اللوحات الفنية الجدارية على تصوير غير الكائنات الحية واقتصرت على 
الأشكال الطبيعية بزحارف هندسية ونباتية وكتابية. 

نقص شديد للدراسات العلمية الخاصة بمذا النوع من الفنون الإسلامية الرائعة 
الموحودة في بلادنا. 

لم يعمل جهاز حماية مدينة طرابلس القديمة على دراسة وتحليل هذه الفنون تحايلا 


ثانياً: الكؤعيياتة” 
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توصي الباحثة بالاهتمام ببلاطات القاشاني الموحودة في مدينة طرابلس القديمة 
والعناية كماء وا محافظة على بريق ألوانماء وجمال أشكاها. 

ينبغي العمل على معالحة بلاطات القاشاني القديمة برفق وعناية فائقة خاصة أثناء 
تنظيفهاء أو صيانتها. 

ضرورة إتباع الأسس العلمية الصحيحة في صيانة وحماية وترميم اللوحات القاشانية 
المحتلفة. 

نظراً للنقص الشديد في الدراسات البحثية والتحليلية الخاصة بهذا النوع من الفنون 
ينبغي العمل على وضع برنامج علمي مشجع للدارسين بالخصوص من أجل 
حمايتها وصيانتها والاستفادة من زخارفها كمصدر أساسي للإبداعات المقبلة 
وتطويرها. 

الابتعاد عن تصوير الكائنات الحية» سواءً أكانت على هيئة لوحات فنية أم جدارية 
مهما كانت؛ لأن المساجد وسيلة للتقرب إلى الله عز وجلء وكثرة العناصر الزحرفية 
والمبالغة فيها ملهية للمصلى في بعض الأحيان. 

كما توصي الباحثة على تدوين جميع بلاطات القاشاني التى تقوم مدرسة الفنون 
والصنائع بصنعها وتكسيتها على بعض المباني المعمارية الموحودة بالمدينة القديمة 
بطرابلس» حتى يسهل على الباحث معرفة مصدر هذه البالاطات. 


قائمة المصادر والمراجع 


أولة: المصادر. 

2.١‏ القرآن الكريم. 

؟. أحمد الطاهر الزاوي »معجم البلدان الليبية » مكتبة النور » طرابلس ٠»‏ ليبيا ؛ 
51 6. 

م ...2.0.0.0 ولاة طرابلس من بداية الفتح العربي إلى نهاية العهد 
التركي دار الفتح العربي »بيروت ١١1917م.‏ 

؛. أحمد النائب الأنصاري» المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب .مكتبة 
الفرعفان 6 لمنا + اديت 

. لل م واد متيل <الخدقية تفي ناريك حرا بنش العزفيه بع الماك 
الفرجاني عليبيا ١155١م.‏ 

. .0.00.0000 تفحات النسرين الريحان فيمن كان بطرابلس من أعيان , 
تحقيق مصطفى المصراق »منشورات المكتب التجاري »بيروت 6 977١م.‏ 

ابر لوي بن عبدالله بن أحمد السمهودي . خلاصة الوفاء دار المصطفى © تحقيق 
علي عمر »الحزءان »مكتبة الدينية 56١٠5م.‏ 

.2 محمد ابن بطوطة , المسماة تحفة الأنظار في غرائب الأمصار شرحه وكتبه 
طلال حرب . دار الكتب العلمية » بيروت »عب-ت . 

و. الزركشيء محمد, إعلام المساجد بأحكام المساجد. القاهرة» 5,١١ه‏ 

ثانياً: الرسائل العلمية. 

.2 أسمماء أحمد قنابة» استخدام الخامات المحلية في إنتاج الطلاءات الخزفية 
البلورية» رسالة ماجستيرء» غير منشورة» أكاديمية الدراسات العلياء طرابلس» 
0م 

١‏ حسام هزاع؛ التحف الخزفية التركية والمدافئ في القصور العثمانية بمصرء رسالة 


ماجستير» جامعة حلوان» لوا 


-_ 


صبا قيس الياسري» فن البلاطات واللوحات الخزفية بجوامع مدينة طرابلس 
القديمة في العهد القرمانلي جامعي أحمد باشا ومصطفى قورجي (١١11850-17ء‏ 
)» غير منشورة» جامعة الفاتح» كلية الفنون والإعلام» طرابلس» ليبيا»07٠١٠م.‏ 

عياد أبو بكر هاشم » فنون مدينة طرابلس القديمة منذ بداية القرن السادس 
عشر حتى مطلع القرن العشرين» أطروحة دكتوراه» الأكاديمية الروسية» معهد 
البحوث للنظريات وتاريخ الفئوة الجميلةة غير مسقو “مو سك ا 

موساوي عربية سليمة» الحمامات الجزائرية من العصر الإسلامي إلى نهاية 
العهد العثماني» رسالة ماحستير» دائرة الإسلامية, الجزائر» ١199م.‏ 


ثالثاً: المراجع العربية. 
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إبراهيم عبد الرزاق القوامي » دراسات في تاريخ المشرق العربي القدتم منذ أقدم 


العصور حتى 9”*دق.مءدار الكتب الوطنية »بنغازي عليبا ‏ 4 ١٠٠م.‏ 


0 


1 


أبو صالح الألفي. الفن الإسلامي». دار المعارف, لبنان» 19174م. 

أحمد المفتي » موسوعة الزخرفة التاريخية »لدار دمشق , الشام 0١١٠‏ 5م. 
2000 القاشاني وفن صناعة الخزرف » دار دمشق »دمشق 76١٠٠م.‏ 

أحمد فكري .أثار تونس الإسلامية ومصادر الفن الإسلامي بأفريقيا وتونس وليب 
»ط ؟ءدار المعرفة الأولى»تونس 195496م. 

أمال حليم الصراف .مؤجز في تاريخ الفن» مكتبة مجتمع العربي »عمان 0١4»‏ 1م. 
ثروت عكاشهء القيم الجمالية في العمارة الإسلامية,دارالمعارف,القاهرة 2 1914١م.‏ 
جنيف شوقي»عصرالدول والإمارات(ليبيا-تونس-صقلية),دار المعارف المصرية 
»القاهرة» 995١م.‏ 

حسن الباشاءمدخل إلى الأثار الإسلامية » دار النهضة العربية »القاهرة)5919١م.‏ 
............ءموسوعة العمارة والآثار والفنونك الإسلاميةيمجلد١-+-م-ع-‏ 


ه»أوراق شرقية »بيروت 9956١م.‏ 


2.١‏ حسن الفقيه.اليوميات الليبية» ج١.مركز‏ الجهاد الليبي ضد الغزو الإيطالي»ب-ت. 

01 0 حسمن عبدالوهاب» تاريخ المساجد الاثرية في القاهرة. ج ١‏ أوراق شرقية) بيروت» 

ام 

+1. ربيع حامد خليفة »الفنون الإسلامية في العصر العثماني»مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة ١١١٠٠م.‏ 

3 كي محمد حسن »تراث الإسلام »ج١»القشاهرة‏ امد 


ه .١‏ امم وه ات 30 »الفنون الإسلامية, ج ؟.دار الرائد العربي » بيروت 5816١م.‏ 
0 0 فنوك الإسلام ّ ج ”»دارالرائد العربي »بيروت 35/8١52‏ ١ام.‏ 


1" سامى رزق بشاي وخرون» تاريخ الحرفة »مطابع الشروق» جامعة حلوان» 
القاهرة»؟5١٠١١م.‏ 
.١ 6‏ سعاد محمد ماهر »الخزف التركى» مطبعة مذكور» القاهرة» ٠>5١م.‏ 


0 11 الخزدف التركى مطبعة مذكورء القاهرة ا ام. 
06 00 »الفنون الإسلامية اطيئة المصرية العامة ع القاهرة/9١م.‏ 


.١‏ سعلدعبدالحميدزغلولءالعمارة والفنون في دولة الإسلام»منشأةالمعارف»الإسكندرية, 

.م١ا‎ 

0 شادية الدسوقي عبد العزيز»الأخشاب في العمائر الدينية بالقاهرة»مكتبة زهراء 
الشرق ام 

.0 صلاح أحمد البهنسيءطرابلس الغرب,دار الأفاق العربية» بيروت»07.٠.؟م.‏ 

.م١5/886 طه الواللي عالمساجد في الإسلام .دار العلم للملايين »بيروت‎ 0٠-4 

20.5 عاصم محمد رزق»مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية »مكتبة مدبولي»مصرء 

لاع 

5؟. عبد الرحيم غالب.موسوعة العمارة الإسلامية »حروس يرس بيروت»13/86م. 

0.07 عبد العزيز عبد الحميد » الفنون الزخرفية العربية الإسلامية »بغداد 9/0 ١م.‏ 


.١/ 


عاد 


1 


عبد العزيز محمود لعرجءالزليج في العمارة الإسلامية بالجزائر في العصر 
العثمانى» منشورات عويدات ,بيروت».119١م.‏ 

عبد اللطيف محمد البرغون »تاربخ تيهنا الإسلامي » منشورات الجامعة الليبية» بيروت 
الى تان 

عبد الله كامل موسى عبدهء مدينة برقة وآثارها الإسلامية عبق التاريخ وطرز العمارة, 
دار الأفاق العربية » القاهرة » ١١٠50م.‏ 

عبد الحفيظ فضيل لميار» الحضارة الفينيقية في ليبيا » دار الكتب الوطنية , 


مصر )١١١٠5م.‏ 


5-عبد الناصر ياسينءالفنون الزخرفية الإسلامية في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية 


.١ 5 


العصر الفاطميءدار الوفاء ٠١١٠0٠١م.‏ 

0.000........هالرموزالدينية في الزخرفة الإسلامية, زهراء الشرق»مصرء”١١٠م.‏ 
عفيف البهنسي .الفن الإسلامي .دار طلس للدراسات والترجمة والنشر»9/5١م.‏ 
على أحمد الطايشءالفنون الزخرفية الإسلامية المبكرة(الأموي والعباسي)» مكتبة 


زهراء احير القاهرة )فيه ا 


7*. علي الميلودي عمورة»طرابلس المدينة العربية ومعمارها الإسلاميءدار الفرجاني. 

لندن 996١م.‏ 

07. علي مسعود البلوشي وآخرون»موسوعة الآثار الإسلامية »)ج”7»مصلحة الاثار ع 
طرابلس 6 3/5١م.‏ 

1 000000000....ءتاريخ معمار المسجد في ليبيا في العهدين 
العثماني والقرمانلي١1هه١-١191١م,‏ دار الكتب الوطنية »بنغازي»7١٠١٠م.‏ 

.0 على مصطفي رمضان ,تأملات في المعمار الإسلامي في ليبيا »وزارة الدولة 
6 أم. 

0.5 فريد الشافعي » العمارة العربية في مصر الإسلاميةالمحلد الأول » الحيئة المصرية 


العامة للتأليف والنشر 9170١م.‏ 


. فوزي سالم عفيف,نشأة الزخرفية وقيمتها ومجالاتهاءساسلة البدائع الزحرفية»دار لكتاب, 


4ن ف ا 


محمد خليفة التليسى»حكاية مدينة طرابلس لدى الرحالة العرب والأجانبءالدار 


العربية » مالطا » 914١م.‏ 

...ع حكاية مدينة طرابلس لدى الرحالة العرب والأجانبءالدار 
العربية » مالطا » 9/5١م.‏ 

محمد عبد العزيز مرزوق»الفن الإسلامي وتاريخيه وخصائصه ,بغداد 2 1575م. 

0 00.00000.لهالفنون الإسلامية في العصر العثماني . الحيئة المصرية 
العامة للكتاب » القاهرة »19174١م.‏ 

محمود وصفي محمدءالآثار والفنون الإسلامية, جامعة أم درمان»السودان ١0٠/19م.‏ 
مسعود رمضان شقلوف وآحرون»موسوعة الآثار الإسلامية؛ ج١ءدار‏ العربية للكتاب, 
8ام. 

نحم الدين غالبء.طرابلس عبر التاريخ .ط؟,الدار العربية للكتاب »طرابلس - 
توس » ١917‏ م. 

نعمت إنجماعيل علام»فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية.ط".دارالمعارف, 
القاهرة» 9117١م.‏ 

وجدان علي نايف» سلسلة التعريف بالغفن الإسلامي»دار اللوتعز ع»عماك18/86 ١م.‏ 


: المراجع المعربة. 


تسلف كود الف الإسلامى, ترجمة أحمد موسى » مطبعة أطلسء القاهرة >5 ام. 


أوقطاي آبا » فنون الترك وعمائرهم ,ترجمة أحمد عيسىءإستنبول»:191/372م. 


(م.س) ديماند»الفنون الإسلامية, ترجمةأحمد موسى عيسى»ط”ءدار المعارف» مصرء 
187 ١ام.‏ 


غاسبري ميساناءالمعمار الإسلامى فى ليبياءتعريب على الصادق حسنينءدارالجيل» 


بيروت53/6١م.‏ 
5 محمود ناجيءتاربخ طرابلس الغرب.ترجمة عبد السلام أدهم ومحمد الأسطى, 
منشورات الجامعة الليبية»؟5١91١م.‏ 
خامساً: الإصدارات. 
2.١‏ عاصم محمد رزق»نحو وعي الحضري معاصرءسلسلة الثقافية الاثرية والتاريخية 
مشروع المائة كتاب ه58 وزارة المجلس الأعلى للآثار ‏ 1996م. 
1 فؤٌاد سليمان أبو سعود, المنهج الإسلامي في التصميم المعماري 
والحضريءإصدار م: منظمة العواصم والمدن الإسلامية ( مطابع جدة »جدة997١م.‏ 
*. مجموعة من الباحثين»دليل بيت نويجي للثقافة.إدارة التوثيق والدراسات الإنسانية, 
بمشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس,المطابع الدولية/959١م.‏ 
0.4 مجموعة مؤلفين» أسس التصميم التخطيط الحضري في العصور الإسلامية 
المختلفة 
بعاصمة القاهرة» المملكة السعودية 6 .959١م.‏ 
ه. همفيدة حبران ومجموعة من الباحثات» دليل معالم مدينة طرابلس القديمة » إدارة 
التوثيق والدراسات الإنسانية» مشروع تنظيم المدينة القديهة إطرابلس 76. 
3 مفيدة جبران »مبنى القنصلية الفرنسية بطرابلس دراسة تاريخية للعلاقات 
السياسية والتقافية بين إيالة طرابلس الغرب وفرنسا وتحليل معماري للتطورات 
والتغيرات مكونات المبنىءإدارة المدينة القديمة بطرابلس .دار الكتب الوطنية» بنغازي, 
ليبياء ه ٠‏ ٠ام.‏ 
سادساً: المراجع الأجنبية. 
لذ . (آ .5 , 15لا 1315م0عع0 5أتلخ دع.][ , ( خث.ن)) مهوممءع1-4310 
]41 ] 10325[ ع021116ك عتاعا عل مع11ع1اة11ا21221آ ,(11015510)03م -2 


. 1926 تاعع ,1ل .]أ مع10,05510 


2 أكذث طازواكا ما 1115م 1116 , 5اأع0دم م111 0211302 , (ل)نالهد[ -3 
عنع, 02002آ. رطخا ذخ ) 1عم3م لطاععاعع]آ عا1ع10معاءعذ 20د 11م 


ععطع وخ . ©0151نا 1 ع0 210115ل0مم داألعمطتاطهك81 ,بكلمطاع4-02151,460 
2 , 111215 ,ع26151120152م ع1 21022اا 


5 165 11161112101 0325,011آ 11116 ,161ع213عع.]آ ,( )5131106 -5 


557113, 115,14, 


سابعاً: التقارير الآثرية. 


5 


إدارة التوثيق والدراسات الإنسانية» سلسلة الدراسات التاريخية ومنشورات 


مشروع تنظيم وإدارة المدينة طرابلس» ١0.٠م.‏ 

تقرير بإدارة التوثيق والدراسات التاربخية» بمشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة 
بطرابلس» بتاريخ ---1955م. 

على عبد السلام اللافي» تقرير من قسم التوثيق ودراسات التاريخية, بمشروع 
تنظيم المدينة القديمة بطرابلس» -»١‏ مايو - 1595م. 

مفتاح محمد عبد الجليل محمدء جامع أحمد باشا القرمانلي بين أصالة المعمار 
الإسلامي وإيجابية الدور الفكري. دراسة تاريخية أثرية» بمشروع تنظيم وإدارة 
المدينة القديمة بطرابلس .١-ه-...هم.‏ 


ثامناً: الدوريات والمجلاات الشهرية. 


2 


بييرورو مانيللي» " منازل عربية قديمة بطرابلس ", ترجمة فؤاد الكعبازي» مجلة آثار 
العرب» العدد الثاني» مارس ١‏ الربيع )١195م.‏ 

عبلك السلام شلوف.» ' المواقع والوقائع الليبية "2 محلة التراث الشعب» العدد 
الثاني لياه 65 60.كم. 

عبد الكريم أبوشويرب» » " الحمامات الإسلامية ". مجلة آثار العرب» العدد 


الخامس» ؟1997م. 


1 


عرب 0 'غدامس جوهرة الصحراء 5 محلة آثار العرب» العدد الخامس» 


ه. 2 محمد أحمد القاضي» " الخميسة كعنصر زخرفي بالمصوغات الشعبية الليبية ". 
بحلة آثار العرب» العددان السابع والثامن» مصلحة الاثار طرابلس» 999١1154-1م.‏ 
2.5 محمود شاهين »" الخزف والقاشاني الإسلامي"؛ بجحلة فيصلء؛ العدد 2٠.‏ الرياض» 
للم" 
تاسعاً: شبكة المعلومات الدولية. 
2.١‏ عبد العزيز سعود الغزيء الموقع: تترهء. اهءاج ننابيامها 
20.١‏ على مسعود البلوشي, من روائع الفنون والعمارة الفاطمية» ندوة حول المضامين 
التاريخية والفكرية للخطاب قائد ثورة الفاتح العظيمة في تظاهرة وأعدواء موقع حركة 
اللجان الثورية» الموقع: و6ه. هلاحاةاحةةك؟. الاليامها 
عاشراً: الوثائق: 
١.١‏ وثيقة تاريخية من أرشيف مصلحة الآثار » بمدينة القديمة طرابلس . 


© فهرس الأشكال. 


© فهرس الصور. 


رسومات توضيحية لنماذج من الزنخارف النباتية. 


الوئائق التاريخية. 


فهرس الأشكال 


زخارف حلزونية من النبات ١‏ الباروك ). 


يوضح زحرفة هندسية بخطوط متقاطعة بالخط الكوفي المربع 


فهرة دض قل و : لغائف ورقية حلزونية 
5 فها زهرية عمة ز تضنها عمد وتنمو : 
لوحة قوام زخحارفها زهرية على هيئة نافورة تحتضنها وتنمو منها 
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(الصورة )١‏ محراب جامع عقبة بن نافع في القيروان . 


يم 
هه' 


(الصورة؟) محراب جامع الميدان في قاشان العصر السلجوقي إيران. 


(الصورة؟) قبة مدرسة قره طاى من العصر السلجوقي بتركيا. 
(الصورة؛) ضريح أولحاتيو بسلطانية. 

(الصورةه) بلاطة قاشانية من إقليم بخاري بإيران . 

(الصورة") جدار سبيل في مدينة فاس »العصر المغولي »الأسباني . 
(الصورة) مدفأة خزفية بمتحف فيكتوريا والبرت. 


(الصورة8) طبق بحمي. 


(الصورة وأءب) بلاط قاشاني بمحراب مسجد السلطان سليم بتركيا. 
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بيجم 
كم 


يجم 
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(الصورة١١)‏ جامع يونس بمدينة غدامس. 


(الصورة ١‏ ١أءبء‏ ج) الزتحارف المحلية بمدينة غدامس . 


0 


(الصورة ؟ ١أءب)‏ الزحارف الحندسية » والخميسة » بالمدينة القديمة بغدامس. 


0 


0 


(الصورة” ١أءبء‏ جءدءه) الأعمال الجبسية بالمدينة القديمة بغدامس. 


(الصورة؛ )١‏ كوشة عقد المدخل لمسجد السرايا الجمراء. 


أ-لفائف من السيقان منتهية بأجراس. 


0 
هو 


ب-أشكال معينة منتهية بثلاث بتلات. 
(الصورةه ١أءب)‏ تماذج من بلاطات القاشاني بجامع درغوت. 
أ-كوشة المدخل لجامع الدروج. 


ب -ادرج مدير جامع الدروج. 


(الصورة” ١أعب)‏ عمماذج من بللاطات القاشابي بمجامع الدروج. 


(الصورة” ”أءب) نماذج لتشابه البلاطات القاشاني بين ليبيا وتونس. 

(الصورة؛ ؟) تجميعة بلاطات ذات زخارف هندسية منكسرة متداخلة (مفروك). 
(الصورةه ١‏ أعب) لجميعة من البلاطات بمدحل (جامع شائب العين) 
(الصورة> " ) بجميعة بللاطات على ان نوافك (جامع شائب). 

(الضورة/1) غراب فتسحة نق سيان وتحاليا): 


(5) | أ-محراب جامع الدروج. 
ب-أدرج جامع الدروج. 
(الصورم/ ١أ.عب)‏ عمماذج قر بللاطات القاشاني ببجامع درعوت 


(الصورة؟ )١‏ كوشة محراب مسجد بن صواك. 
(الصورة ٠‏ ؟أءب) باطن محراب مسجد السيرانا ا حمراء. 


081١١‏ | أحأوراق كأسية ثلاثية الفصوص. 


ب-وريدة رباعية البتللات. 
(الصورة 7١‏ أءب) تماذج للبلاطات بمحراب السرايا الجمراء. 
(الصورة7”57) بلاطات قاشانية ذات زحارف هندسية ونباتية بإسلوب أوروبي . 
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(الصورة 707 أءب) امراب القدتم لسقيفة جامع درغوت .وزخارف أوراق الساز 
وأنصاف المراوح النخيلية وأزهار اللاله. 


أ-مدحل جامع حجن :ناكنا. 


بك جيجه انان بحمام درعوت. 


(الصورة 7ه أءب) بلاطات من القاشاني بجامع أحمد باشا »وحمام درغوت. 


(الصورة ؛ 5) شريط من القاشاني قوام زحارفه أزهار القرنفل وأوراق الساز. 
(الصورةه هأءب) بلاطات من القاشاني ببواطن نوافذ جامع قورجى. 


(5ه) | أ-جدران دار حسين بتونس. 
ب-مدخل المدرسة كينت الصلاة ببجامع فورجي : 
ج-تجميع بلاطات فوق أحدى مداخل مدرسة قورحي . 
د - جدران دار عثماك بتونس. 
(الصورة 5ه أعب» جءد) نماذج متشابمة لبلاطات قاشانية بين تونس وليبيا. 


00) اريت الصلاة لجامع قورحي : 
ب-مدخل بيتك الصلاة لجامع فورجى 5 
م ةد 
د- تكسية من القاشائى على حدران مدرسة قورجى. 
ه- بلاطة مستطيلة أعلى النافذة بمدرسة أحمد باشا. 
وكيدحة حوان الود 
ن-الإطار الأسود والبلاطات القاشاتي بمحراب جامع قورحي. 
(الصورة 7ه أءبء جءد) نماذج للبلاطات القاشانية المتشابمة قوام زخارفها قوس 


السهام. 

رده |أ-أشكال لمعينات بأسفل نوافذ جامع قورجي. 
ب-إطار قاشاى على أحد نوافذ حوش محسن. 
ج-واجهة المصطبة بجامع قورحي. 
د- التربيعة القاشانية على مدحل مدرسة أحمد باشا. 


(الصورة /ه أءب» جءد) نماذج للبلاطات القاشانية المتشايمة قوام زحارفها 


0 ( الصورة 8 ) بلاطات فاشانية قوام زخارفها عنصر هندسي مركزي على جحاني مدخل 


"١‏ ) شريط قاشانيٍ أفقي على جانبي مدخل الثاني لجامع قورجي. 
5 أشرطة قاشانية أفقية على دار حسين. 
( الصورة 77 ) بلاطات كبيرة الحجم قوام زحارفها بحمة مركزية على جانبي باطن 
النافذة بجامع قورحي. 
( الصورة 5 ) بلاطات من القاشاني قوام زحارفها بحمة مركزية على جانيي النافذة 
5" ) بللاطات القاشاني ببجامع قورجى . 
55م عويغة دن البااطاضم الفا كان معان احديانا: 
/1") لوحات قاشانية بجامع أحمد باشا. 
أ-محراب جامع أحمد باشا. 
ب -نافورة حمام الحلقة درعوت . 
( الصورة 77 أء ب ) أشرطة قاشانية قوام زحارفها براعم نباتية. 


000 توضح المدحل الرلسسن لجامع إلياس بصفافس . 


ج. أشرطة على الجدران الخارجية المطلة على الفناء المكشوف. 
د. أوراق نباتية على شكل قلب. 
(الصورة ١/6‏ أ ج20 د( عمماذج للبللاطات القاشائى ببجامع أحمد باشا. 


ا-محراب جامع فورحي وزنحرفته . 


ب. الأدراج المؤدية إلى مئذنة جامع قورجي. 
ج» د. بلاطات القاشاني على إحدى فتحات النافذة تحت السلم لمنبر جامع 


فورجى ودعاماته. 


(الصورة 7١‏ أ» ب » ج ء د ) بلاطات قاشانية قوام زحارفها بحمة مركزية 
مرسومة باللون الأزرق واللأصفر. 

(الصورة 7 أ . ب » ج » د ) بلاطات قاشانية قوام وزحارفها مثلثات بشكل 
معينات . 

( الصورة 7 أء ب» ج» د ) تجميعة بلاطات قاشانية قوام زحارفها حلية 
هندسية مركزية نحيطها دوائر مفصصة. 

( الصورة 7٠‏ أ . بء ج » د ) لوحات قاشانية قوام زحارفها دائرة مركزية 
وأوراق متراكبة. 

( الصورة 7 أ », ب » ج ) أشرطة عمودية وأفقية قاشانية قوام زخارفها عسفة 
الصيد مجامع قورحي. 

(الصورة 77 ) بالاطات قاشانية ( عفسة الصيد) بدار حسين بتونس. 

( الصورة 78 1أ» ب ) تجميعة بلاطات رباعية قوام زخارفها عنصر هندسي 
مركزي يتمثل في معينات بباطن المنبر الجامع أحمد باشا وجامع قورحي. 

( الصورة 7 ) تجميعة قاشانية على شكل مستطيل على النوافذ مدرسة أحمد 
باش 

( الصورة ١‏ ) بلاطات من القاشاني بجامع أحمد باشا. 

(الصورة ١‏ ) بلاطات قاشاانية محاطة بإطار مربع قوام زحارفها زهرة الإنثيمون 
امحورة بجامع أحمد باشا. 


( الصورة 8١‏ ) شريط قاشاني قوام زخارفه أوراق نباتية على شكل قلب يجامع 


( الصورة 87) لوحة قاشانية عنصرها الأساسي (الفأزة) وزهرة الكمثرى بجامع 
حون اتنا : 


(الصورة 89 ) أ- توضح الواجهات الخارجية لجامع قورجحي مكسية ببلاطات 


(الصورة 


سيدي الصاحب بالقيروان. 

ة 48 ) توقيعة أحد مصانع البلاطات القاشانية بتونس ( نابل). 
( الصورة 44 ) لوحة قاشانية بدار حسين بتونس مؤرحة ( ١١١١ه/‏ ١٠17م‏ 
) بتوقيع الخزاف الخميري. 
( الصورة 45 ) لوحة قاشانية بحوش محسن مؤرخحة (77١ه‏ / ١181م‏ ) 
بتوقيع الخزاف يوسف الخميري. 
(الصورة 37 ) بجميعة من البلاطات على الجدران الداحلية لبيت الصلاة بجامع 
0100 


(الصورة 417 ) شريط قاشاني على إحدى نوافذ الداحلية للجامع أحمد باشا. 


( الصورة /4 ) تجميعة بلاطية قوام زحارفها أنصاف مراوح نخيلية على الجدران 


الداحلية لجامع ا حمد باشا. 


(الصورة ٠١7‏ ) تكسية أفقية على جانى أحد نوافذ حوش محسن. 
(االصورة )١١7*”‏ تربيعة قاشانية على جانى إحدى نوافذ مدرسة قورجى. 


( الصورة 54 )٠١‏ تربيعة رباعية محصورة داحل إطاران من القاشاني على كوشتي 


نك عقود حوش القرمانلي 0 
١‏ الصورة ه8١١5-1١٠١‏ ) بلاطات من القاشاني بتجميعات قوام زخارفها 
أشكال بيضوية بجامع قورجي. 
( الصورة١٠١‏ ) بلاطات من القاشانى قوام زحارفها دوائر متداحلة بطريقة أفقية 0 
عمودية بالجدار الداحلية لجامع قورجى. 
( الصورة ٠١8‏ ) بلاطات صغيرة الحجم قوام زحارفها دائرة مركزية وأوراق ثلاثية ا 
الفصوص للجدران الداخلية للجامع قورحى ذات تأثير إسباني. 
( الصورة )١٠١4‏ بلاطات قاشانية قوام زحارفها أوراق نباتية متقابلة كسيت أدرج د 
م١‏ 
( صورة ١١١‏ أ.ء ب ) أشرطة القاشاني بمئذنة وميضأة جامع قورجي. 
: الأدرج. 
فون ياد م١‏ 
( الصورة؟١١أ»‏ ب ) بلاطات من القاشاني أفقية على بعض الأدرج المؤدية 
للمئذنة» وحجدران الميضأة الأصلية. 
( الصوراة ١١7‏ ) بلاطات من القاشاني كست كوشتي إحدى مداخل جامع تين 
ميزراك. 
( الصورة 5 )١١‏ بلاطات من القاشاني ذات زخارف أوروبية علي كوشتي مدحل 
١‏ 


وبواطن نوافذ بيت الصلاة بجامع ميزران. 
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( لوحة ؟ ) رسم توضيحي للبلاطة قوام زخارفها نجمة مركزية تتوسط حلية نباتية وأوراق مفصصة 
تعرف بعفسة الصيد( قدم الأسد ) عمل الباحثة 


ا رم ات 23 ظ 0 
0 . ا 38 ا 
2 ا و - 
© 
2١ 2‏ 
0 لد لظ سر 


( لوحة ؛: ) رسم توضيحي للبلاطة قوام زخارفها وريدة مروحية متعددة الفنصوص . 
عون النااحدة 


( لوحة © ) رسم توضيحي للبلاطة قوام زخارفها عنصر مركزي من معينات وبمنتصف الأضلاع دوائر 
تتوسطها أوراق ثلاثية كأسية . عمل الباحثة 
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( لوحة 1 ) رسم توضيحي للبلاطة قوام زخارفها عبارة عن ساق نباتي مورق ومزهر داخل شكل معين بتكرار 
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( لوحة 7 ) رسم توضيحي للبلاطة قوام زخارفها أشكال بيضاوية متداخلة تتوسطها أوراق مسننة. 
عمل الباحثة 
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( لوحة ٠١‏ ) رسم توضيحي للبلاطة قوام زخارفها دوائر متداخلة بطريقة أفقية وعمودية . 
كال الدالعقة 


( لوحة ١١‏ ) رسم توضيحي للبلاطة قوام زخارفها نجمة مركزية. 
عمل اناك 
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